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  ملخص البحث
الحمـد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرسـلين محمــد وعلــى آلــه وصــحبه الغــر 

  :الميامين، أما بعد

الوقـــف مـــن سمـــات اتمـــع الإســـلامي ومـــن أبـــرز نظمـــه في تحقيـــق التنميـــة الاجتماعيـــة  يعتـــبر
والاقتصــادية، ولقـــد اهــتم بـــه الفقهـــاء ووضــعوا لـــه الأحكـــام الــتي تضـــبط معاملاتـــه ــدف المحافظـــة علـــى 

  .وقفأمواله وتنميتها واستمرارية تقديم منافعها إلى المستفيدين وفقاً لمقاصد الواقف الواردة في حجة ال

وقــد اتخـــذ البحــث مـــن فكــر الواقـــف مــدخلاً لإعـــادة الوقــف إلى ســاـبق عهــده، حيـــث دخـــل 
ــاه بعــــــض  ــا القطــــــاع الخــــــاص، لــــــذلك أسمــــ ــــم عنهـــ ـــف ســــــابقاً في منـــــاـطق لم تــــــدخلها الدولــــــة وأحجــ الوقــ

  .الاقتصاديين القطاع الثالث، أو القطاع الأهلي

ـــل للقطـــاعين الحكـــومي والخـــاص الـــذي أصـــبح في جميـــع بـــلاد و ... فهـــو القطـــاع الثالـــث المكم
. العــــالم الآن قطاعــــاً أساســــياً في دفــــع مســــيرة تقــــدم اتمعــــات، وفي إحــــداث التــــوازن في عمليــــة التنميــــة

وبالاســـتقرار المـــالي، الأمـــر . وتتميـــز مؤسســـة الوقـــف بالثبـــات الاســـتراتيجي لأغراضـــه المحـــددة منـــذ نشـــأته
ـــن المخططـــين مـــن الاعتمـــاد عليـــه كمصـــدر لتعزيـــ كمـــا إن  .ز تمويـــل الـــبرامج الخدمـــة والتنمويـــةالـــذي يمك

، وقــد أدى بــين المبــادرات الحكوميــة والأهليــةالوقــف كــان الصــيغة الرئيســية لإيجــاد التفاعــل والتكامــل 
الوقـف يـوفر فضـلاً عـن أن  .إلى ترشيد الإنفاق العـام، وتخفيـف الأعبـاء عـن كاهـل الميزانيـة العامـة بالدولـة

ــددة  مــــاليالاســــتقرار الحــــداً أدنى مــــن  لعــــدد مــــن مجــــالات التنميــــة الاجتماعيــــة، فهــــو قــــوة ماليــــة متجــ
  .ومتنامية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعاون في توفير المناخ الملائم لتطوير نظام المالية العامة في الإسلام

ــدال  ـــام الإبـــــ ـــرورية كتعريـــــــف الوقـــــــف وأحكــــ ـــــب الفقهيـــــــة الضــــ وقـــــــد عـــــــرض البحـــــــث للجوانــ
لبحـــــث وصـــــولاً إلى انتهـــــاج الإســـــتراتيجية التنمويـــــة الإبداعيـــــة الـــــتي تليـــــق والإســــتـبدال، الخادمـــــة لفكـــــرة ا

فقــد دعــت الضــرورة . فــنحن إضــافة إلى مــا تفرضــه العولمــة مــن تقلــيص لــدور الدولــة الاقتصــادي. بــالوقف
ــاء دور الوقــــف في اتمــــع الإســــلامي مــــن جديــــد، وذلــــك بالاجتهـــاـد في اســــتحداث  والحاجــــة إلى إحيــ
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ستثمار أمـوال الوقـف وتثميرهـا، علمـاً بـأن نظـام الوقـف في أساسـه قابـلٌ للتطـور، بدائل وآفاق جديدة لا
  .فكل فقه الوقف من حيث تفصيلاته وتشعباته هو فقه اجتهادي

وقــد كــان الوقــف الوســيلة الرئيســية في بنــاء وتشــييد كــل مــا أدى إلى تطــوير احتياجــات النــاس 
بـديل للإنفاـق الرسمـي للدولـة الـذي تعتمـد عليـه حيـاة في اتمعات الإسلامية ودعمها، وأنـه كـان يمثـل ال

وســيعود بــإذن االله إلى أعظــم ممــا كــان، فقــط إذا تعرفنــا علــى مــا نريــده حقــاً، . النــاس في العصــر الحــديث
  . ورسمنا الآلية السليمة واعتمدنا الوسائل التقنية المستحدثة طريقاً لذلك

  :وقد انقسمت إلى مجموعتين وقد اقترحنا في المبحث السادس الوسائل الممكنة،

ـــة التحتيــــة الأرضــــية، وزيــــادة عليــــه اقتحــــام مجــــالات قصــــرت  :الأولى  ــوزه البنيـ تــــدخل فيمــــا تعــ
وهـــذا مــا نظنــه الـــدور . الدولــة عــن النهـــوض ــا علــى وجههـــا السـلـيم، ولم يتجــرأ عليهـــا القطـاـع الخــاص

ميـة الحديثـة المتـوافر في دراسـة جـدوى الطبيعي للوقف، ولا ندعو إليـه إلا بعـد اسـتنفاذ كافـة الوسـائل العل
  .المشروعات وعلى أعلى مستوى تقني

ــال والوقـــت في   :والثانيـــة كانـــت مقـــترح فضـــائي أصـــبح اليـــوم ممكنـــاً ليـــوفر علينـــا الكثـــير مـــن المـ
، وقبــــل أن نحصــــي إلى ســــنة الوقــــف �اللحــــاق بركــــب الحضــــارة اللائــــق بنــــا كمســــلمين هــــداهم نبــــيهم 

  .   سنوات الضوئيةالفروق بيننا والآخر بال

ـــاً واقتصـــــادياً أن الأوقـــــاف باســـــتثمارها  ــر، والدراســـــات الجـــــادة علميــ ـــد أثبـــــت الواقـــــع المعاصـــ قــ
ــة ديمومــــة تمويــــل مؤسســــاا  في اــــال الاجتمــــاـعي  ـــق للأمـــ ـــة الحكيمــــة تحقـ الصــــحيح، والولايــــة المخلصـ

مان تمويلهــا حــتى والحاجيــات، والتحســينات، وضــبمــا يحقــق الضــروريات والمعيشــي، والعلمــي، والصــحي 
ــة  في الــــزمن الصــــعب ، واالله الموفــــق والهــــادي إلى ســــواء الســــبيل ، وصــــلى االله وســــلم علــــى المبعــــوث رحمــ

  .  للعالمين وعلى آله و صحابته والتابعين 
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  مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلين محمـد وعلـى آلـه وصـحبه الغـر 

  : الميامين، أما بعد

ن الوقـف الإســلامي، بنوعيــه العـاـم والخــاص، هــو مؤسســة إســلامية نشــأت وتطــورت في ظــل إ
الحضــارة الإســـلامية، وقـــد أدت هـــذه المؤسســـة دورهـــا كـــاملاً فيمـــا مضـــى في اتمـــع الإســـلامي، حيـــث 
اعتمــــدت الأجيــــال الســــالفة علــــى الأوقــــاف في تــــدعيم مختلــــف نــــواحي الحيــــاة الاجتماعيــــة، ممــــا جعــــل 

وقـــد عرفـــت الأوقـــاف عـــبر . فضـــلاً كبـــيراً وأهميـــة عظمـــى في تـــاريخ الإســـلام والمســـلمينلمؤسســـة الوقـــف 
العصـــــور الإســـــلامية، نمـــــواً وتنوعـــــاً واتســـــاعاً، حيـــــث لم تقتصـــــر الأوقـــــاف علـــــى العنايـــــة بفئـــــات اتمـــــع 

  .فحسب، بل تعدا إلى العناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهمالضعيفة 

لامية فضــلٌ في إنشـاء الوقـف وتطـوره، فمــا أحوجنـا، في هـذا العصــر، وإذا كـان للحضـارة الإسـ
إلى إحيـــاء هـــذا النظـــام مـــن نظـــم الحضـــارة الإســـلامية وتحـــديث أســـاليبه ومجالاتـــه، مواكبـــة للقـــرن الحـــادي 
والعشـــرين، عصـــر التنـــافس والتســـابق في ابتكـــار الوســـائل والآليـــات الاقتصـــادية والتنمويـــة لخدمـــة اتمـــع 

  .(1)الإنساني

مـن أهـم مفـردات الفقـه الإسـلامي، بـه تسـتنار طـرق اسـتثماره، وبـه يرشـد إلى  فقـه الوقـفإن 
حســن اســتغلاله، وقــد كــان ســلفنا الأوائــل ضــاربين بأســهم الســبق في مفــردات فقــه الوقــف، إيقافــاً ونمــاءاً 

ــفــأوقفوا أوقافــاً كثــيرة، في ... وصــرفاً   ت لهــممختلــف أبــواب الخيــر وطرقــه، فمــا مــن سـبـيل بــر إلا كان
ــاد بيضــــاء فكــــان اتمــــع الإســــلامي يعــــيش في  ــة الوقــــففيــــه أيــ فالعــــالمِ لديــــه الكفايــــة الكافيــــة،  .واحــ

وهكـذا بقيـة الأصـناف،  ... والطالِب لديه الغناء، سـكناً ونفقـة وكتبـاً، والمـريض يجـد الـدواء، ويجـد المـأوى
ـــى هـــدرت أعكـــل ذلـــك مـــن خـــيرات الأوقـــاف،  يـــان الوقـــف ومـــا زال العـــالم الإســـلامي كـــذلك حت

                                                   
 "تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة"نظام الوقف الإسلامي أحمد ، . أبو زيد، د  (1) 

 .7م، ص 2000 - ه ـ1421منشورات إيسيكو 
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فعمــت عندئــذ الحاجــة وتفشــت في ... واســتحوذ عليهــا مــن لــم يخــف االله تعــالى فيهــا ولا فــي أهلهــا
فعلمــوا النــاس المســكنة، ولمــا اســتفاق النــاس، مــن غفلــتهم، فطِنــوا إلى ســر مظــاهر مثــل هــذه الحاجــات، 

ادة دوره ، وعـدم القيــام بحـق رعايتــه، فكـان الســعي مـن جديــد لإعــأن سـبب ذلــك إهمــال سـنة الوقــف
  . )1(في اتمع المسلم كأحسن ما يكون كثرة ونماءاً وصرفاً ونفعاً 

وقــد بــذلت جهـــود كبــيرة، ومــا زالـــت الجهــود تتـــوالى، وتتســع في ضــوء فقـــه الإســلام وحكمـــة 
  .العلماء الأعلام، وما هذا المؤتمر والأبحاث المقدمة فيه، إلا خير شاهد على ذلك

نظــر إلى أهميــة فكــر الواقــف الإبــداعي فضــلاً عــن والإداري وقــد أســهمت ــذا البحــث لافتــاً ال
مســتهدفين إعــادة وظيفــة . والمــالي، لنــذكر بأهميــة التوعيــة بمثــل هــذا الفكــر ولنعيــد دورة الــرواج إلى الوقــف

الوقـــف الأساســــية كمؤسســــة وقفيــــة تمويليــــة، مانحــــة، مســتـوعبة لجانــــب غــــير قليــــل مــــن مشــــاكل اتمــــع 
 أن يكـون نافعــاً ومعينــاً علـى اتخــاذ قــرارات صـائبة تــدي ـاـ الأمـة، وتسـتـنير ــا ســائلاً المــولى. الإسـلامي

  .آراء المهتمين

تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة مـن أـا تطـرح فكـراً اسـتراتيجياً لا بـد منـه  :أھ
	� ا�درا���
حتــى تحســن اختيــار خطــوات الحاضــر " لتحويـل الأوقــاف إلى مؤسســات مانحــة، عمــلاً بقــول الــبعض

  ".ما تريده في المستقبلفكر ب


���� ا�درا��:   

ضــعف الإنفــاق العــام والخــاص علــى البحــث والتطــوير في الــدول الإســلامية والعربيــة منهــا  -1
  . بشكل خاص
الاعتقـــاد الخـــاطئ لجمهـــور الـــواقفين، أو مؤسســـة الأوقـــاف بأنـــه لـــيس مـــن شـــأن الوقـــف  -2

  . التنمية والتحول الجوهري في مستقبل مجتمعاتنا

                                                   

، بحــث بعنــوان الاســتثمار فــي الوقــف وفــي غلاتــه وريعــهالإمــارات،  –أحمــد عبــد العزيــز، مفــتي دبي .داد، دالحـ) 1(
  .5-3سلطنة عمان، ص  –منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة عشرة، مسقط 
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رة التمويـــل المقــدم مـــن مؤسسـاـت الأوقـــاف للــبرامج والأنشـــطة الــتي تســـاهم في تنميـــة نــد -3
  .القدرات التكنولوجية

ــــــدرات  -4 ــة القـ ــــدعم والمـــــــنح في بعـــــــض جوانـــــــب تنميـــــ ـــ ـــات الأوقـــــــاف إلى ال ـــــه مؤسســــ توجــ
ـــداع  –إن وجـــــــد  –التكنولوجيـــــــة  ـــــدفها إيجـــــــاد بيئـــــــة للإبــــ ـــــة هــ ــ ــــتثمار في مشـــــــاريع تكنولوجي دون الاســـ

  .التكنولوجي

  :يهدف الباحث من خلال الدراسة إلى ما يلي :ھداف ا�درا��أ
  .التعريف بقدارات الأوقاف كمؤسسة تمويلية مستمرة مستقرة -1
  ).أرضية وفضائية إن صح القول –تحتية (ة أساسية وياقتراح مشاريع بني -2
  .اتمعوايةً لأصول الوقفية من جهة، والموقوف عليهم من جهة أخرى، اتنمية  -3

  : تناقش هذه الدراسة كل من :
���	� ا�درا��
  .الواقف) شروط وأهداف(فكر  -1
  .فكرة الوقف كمؤسسة تمويلية -2
  . الفرص البديلة للكثير من الأوقاف الضائعة أو غير المستغلة -3

توزعـت الدراســة علــى مقدمـة تبــين أهميــة الوقـف كمؤسســة حاضــنة  :�ط��� ا�درا����
  .ية، ومباحث ستة وخاتمة ذيلت بتوصياتللكثير من المتطلبات الإنسان

  .الوقف وتطوره: المبحث الأول
  .فكر الواقف: المبحث الثاني

  .الإبدال والاستبدال: المبحث الثالث
  .ضرورة التنمية: المبحث الرابع

  .الاستثمار الوقفي: المبحث الخامس
  .يالتفكير الاستراتيج: المبحث السادس
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  المبحث الأول
  الوقف وتطوره

ــا لنيـــل الـــدرجات مـــن ن عـــم االله علـــى العبـــاد أن هيــأـ لهـــم ســـبل الخـــير المختلفـــة، يتســـابقون فيهـ
  .العلى فتعم الفائدة الدنيوية لغيرهم من أبناء جنسهم

ولقـــد اختلفـــت نظـــرة النـــاس إلى طبيعـــة علاقـــة الفـــرد بالدولـــة ومهـــام الحكومـــة، ففـــي العصـــور 
قتصــــاديات الدولــــة الإســــلامية، يحمــــل عنهــــا عبئــــاً الإســــلامية الأولى كــــان الوقــــف يمثــــل ركيــــزة هامــــة في ا

  .اقتصادياً كبيراً، قد لا تستطيع لوحدها مواجهته

ـــه أوقــــد  ســــهم ســــلاطين وملــــوك العــــالم الإســــلامي، وأصــــحاب المـــاـل والثــــراء فيــــه بمــــا تجــــود بـ
هـــذه الأمـــوال في بنـــاء المـــدارس والأربطـــة والمســـاجد والطـــرق والمحطـــات والآبـــار، بـــل  اأنفســـهم، ووظفـــو 

  .على هذه المنشآت الأوقاف الكثيرة لضمان استمراريتها وعطائها وصيانتها اوقفو أو 

ــادية  غـــير أننـــا في عصـــورنا المتـــأخرة، واخـــتلاف مفـــاهيم النــاـس والتحـــولات السياســـية والاقتصـ
والاجتماعيـــة الـــتي أصـــابت العـــالم، أصـــبح اتمـــع يحمــــل الحكومـــة مهمـــة القيـــام ـــذا العـــبء، وتحمّــــل 

  .ملة في تيسير كل المرافق المرتبطة بمصالح الناس بل ورعايتها والإنفاق عليهاالمسؤولية كا

والوقـــف أحـــد الأنظمـــة الماليـــة الإســـلامية المتعـــددة الـــتي ـــدف إلى تقويـــة الـــروابط الاجتماعيـــة 
ة؛ بـين أفــراد اتمــع، فقـد شملــت آثــاره جوانـب الحيــاة المختلفــة، الاجتماعيـة والدينيــة والثقافيــة والاقتصــادي

وبمعنى آخر أسهم نظام الوقف في تـاريخ الحضـارة الإسـلامية بصـفة عامـة، بـل واكتسـب أهميـة خاصـة لمـا 
ــة والعلميــــة في اتمـــــع  ــاة الاجتماعيــ لعبــــه مــــن دور بــــارز وفعــــال في اســــتمرار العديــــد مــــن جوانــــب الحيــ

  .الإسلامي
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  ):� ذة ��ر	�	�(���ة ا�و�ف و�طوره 

ف أديــام وأجناســهم أشــكالاً مــن المعــاملات الطوعيــة عــرف النـاـس منــذ القــدم، علــى اخــتلا
الــتي لا تخــرج في طبيعتهــا وصــورها عــن طبيعــة الوقــف، وذلــك في شــكل عقــارات تحــبس لتكــون أمــاكن 
للعبــادة، أو لتكــون منافعهــا وقفــاً علــى تلــك الأمــاكن، فكــان ذلــك معروفــاً عنــد المصــريين القــدماء وعنــد 

  .)1( الرومان والإغريق وغيرهم

�  :ع أ)راض ا�و�ف &% ا$�#ما��

ــاً لـــدى العـــرب قبـــل الإســـلام، قـــال الإمـــام الشـــافعي لم يحـــبس أهـــل : "لم يكـــن الوقـــف معروفـ
ولمـــا جـــاء الإســـلام شـــرع الوقـــف ووســـع دائرتـــه، فلـــم يجعلـــه . )2( "فيمـــا علمتـــه داراً ولا أرضـــاً  –الجاهليـــة 

ــعه ليشـــمل كثـــيراً مــــن أنـــواع  ــد والمناســـك بـــل وســ الصـــدقات والتبرعــــات الـــتي ترصــــد مقصـــوراً علـــى المعابــ
ـــق بصـــيانتها  لأغـــراض دينيـــة واجتماعيـــة وعلميـــة واقتصـــادية، فكانـــت الأوقـــاف علـــى المســـاجد ومـــا يتعلّ
ــا، والعلمــــاء وطــــلاب العلــــم، وعلــــى الفقــــراء  ووظائفهــاـ، وعلــــى المــــدارس ودور التعلــــيم والمكتبــــات والزوايــ

ـــة والمحتـــــاجين، واتســـــعت أكثـــــر فـــــأكثر فشــــــملت المستشـــــفيات وال ـــة الاجتماعيـــ ـــيدليات، ودور الرعايــ صــ
وتـــزويج المحتـــاجين مـــن الفتيـــان والفتيـــات، وإجـــراء الأـــار وحفـــر الآبـــار، وإقامـــة الـــربط والحصـــون وإيجــاـد 

. السلاح والعتاد لحماية دار الإسلام والـدفاع عـن مواطنيهـا، وتقـديم المـال لافتـداء الأسـرى وتحريـر العبيـد
وتـــأثير حميـــد في بنـــاء الحضـــارة الإســـلامية وإرســـاء أسســـها علـــى  وـــذا التوســـع كـــان للوقـــف فضـــل كبـــير

  .التكامل والتضامن والتعاون والتآخي

                                                   

د محمد عب. والكبيسي، د. 5م، ص 1971، 2، دار الفكر العربي، طمحاضرات في الوقفأبو زهرة، محمد، ) 1(
، ص 1، جم1977- هـ 1397 ط،.د مطبعة الإرشاد، بغداد، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية،االله، 
31 -32.  

 ، دار المعرفــة، بــيروت،الأم، )204-150(ذهبالشــافعي، الإمــام محمــد ابــن ادريــس أبــو عبــد االله، صــاحب المــ) 2(
  .275، ص 3ج، هـ1393 ،2ط
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  :أول و�ف &% ا$�#م

ـــة  �أول وقــــف في الإســــلام هــــو مســــجد قبــــاء الــــذي أسســــه النــــبي  حــــين قدومــــه إلى المدينــ
  .بالمدينة بعد أن استقر به المقام �ثم المسجد النبوي الذي بناه . مهاجراً 

أول وقــف خــيري عُـــرِف في الإســلام هـــو وقــف ســبع بســـاتين بالمدينــة كانـــت لرجــل يهـــودي و 
، حـــين عـــزم علـــى القتـــال مــــع المســـلمين في غـــزوة أحـــد، قــــال في �اسمـــه مخـــيرق، أوصـــى ـــا إلى النــــبي 

تلــك  �يضـعها حيـث أراه االله، فقتــل، وحـاز النـبي  –أي قتلـت، فــأموالي لمحمـد  –إن أصـبت : "وصـيته
  .)1( سبعة، فتصدّق ا، أي حبسهاالبساتين ال

، وقيــــل هــــو ثــــاني وقــــف في الإســــلام ففــــي �ومــــن تلــــك الأمثلــــة وقــــف عمــــر بــــن الخطــــاب 
أصــبت مــالاً بخيــبر لم أصــب : يــا رســول االله: وقــال �الحــديث أنــه أصــاب أرضــاً بخيــبر، فجــاء إلى النــبي 

فتصـدق " وتصـدقت ـا حبسـت أصـلهاإن شـئت : "قط مالاً هـو أنفـس عنـدي منـه، فـبِمَ تـأمرني؟ فقـال
في الفقـــراء وذوي ) أي منافعهـــا وثمارهـــا(علـــى أن لا تبـــاع ولا توهـــب ولا تـــورث، وتكـــون  �ـــا عمـــر 

القربى والرقاب وفي سبيل االله والضيف وابـن السـبيل، ولا جنـاح علـى مـن وليهـا أن يأكـل منهـا بـالمعروف 
  . والخيرثم تتابعت الأوقاف بعد ذلك في أوجه البر. )2(ويطعم غير متمول

وفي العصـــر الأمـــوي حـــدث تطـــور كبـــير في إدارة الأوقـــاف، فبعـــد أن كـــان الواقفـــون يقومـــون 
بأنفســهم علــى أوقــافهم ويشـــرفون علــى رعايتهــا وإدارـــا، قامــت الدولــة الأمويـــة بإنشــاء هيئــات خاصـــة 

  .)3( للإشراف عليها، وأحدثت ديواناً مستقلاً لتسجيلها

                                                   

والطرابلسي، . 209، ص 3ت، ج.ط، د.الكتب العلمية، بيروت، د، دار إحكام الأحكامابن دقيق العيد، ) 1(
  .10- 9ت، ص .ط، د.، دار الرائد العربي، بيروت، دالإسعاف في أحكام الأوقافإبراهيم أبو بكر، 

  ). 2396؛ ج 3606- 3601؛ س1375؛ ت2878؛ و1632؛ م 2772، 2737خ (رواه الجماعة) 2(
، 1م، ج1980ط، .د النهضة العربية، القاهرة، ، دارماعية في مصرالأوقاف والحياة الاجتالأمين، محمد، ) 3(

  .49ص
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   :,+	+� ا�و�ف

ــة ــال وقفـــــت الـــــدار، أي هــــو  :الوقـــــف لغـــ الحـــــبس والمنـــــع، وهـــــو مصـــــدر وقــــف الثلاثـــــي، يقـــ
وقــف مــن بــاب إطــلاق المصــدر : حبســتها، ولا يقــال أوقفتهــا، لأــا لغــة رديئــة، ويقــال للشــيء الموقــوف

  .)1(وإرادة اسم المفعول

هــو حـبس العــين والتصـدق بالمنفعــة، بمعــنى حـبس الأصــل مـن أن يكــون مملوكــاً  :وفـي الشــرع
س، فــلا يبــاع ولا يشــترى ولا يوهــب ولا يــورث؛ بــل تصــرف منفعتــه وريعــه في أوجــه الخــير لأحــد مــن النــا

  .)2(المتعددة؛ التي قد يحددها الموقف أو قد يطلقها


�رو-	� ا�و�ف:  

لــَـنْ �: تســتند مشــروعية الوقـــف إلى الكتــاب والســنة والإجمـــاع، أمــا الكتــاب فمـــن قولــه تعــالى
وقـد بـادر بعـض الصـحابة إلى التصـدق بأحـب أموالـه . ]92آل عمـران[ �ا ممِا تحُِبـونَ تَـنَالُوا الْبرِ حَتى تُـنْفِقُو 

  .إليه، عند نزول هذه الآية

مــا رواه أبــو  :وأمــا الســنة النبويــة فقــد وردت أحاديــث كثــيرة تــدل علــى مشــروعية الوقــف منهــا
جاريـــة أو علـــم  صـــدقة: إذا مـــات ابـــن آدم انقطـــع عملـــه إلاّ مـــن ثـــلاث: ، قـــال�أن النـــبي  �هريـــرة 

ويعطــي امتــداداً معــنى الصــدقة الجاريــة بمــا ورد في ســنن ابــن ماجــه، . )3("ينتفـع بــه أو ولــد صــالح يــدعو لــه
علمــاً علمــه ونشــره، وولــداً صــالحاً : إن ممــا يلحــق المــؤمن مــن عملــه وحســناته بعــد موتــه" �يقــول النــبي 

                                                   

 .ت0، د1ط، دار صـادر، بـيروت، لسان العرب، )711-630(ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري) 1(
  .للجوهري الصّحاحللزبيدي، تاج العروس مادة وقف، و

 ،1ط، 1405، دار الفكـر، بـيروت، المغنـي، )620-541(ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمـد )2(
  .185، ص6ج
، دار شرح النووي على صـحيح مسـلم، )676-631( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف بن مري) 3(

  ).1376(والترمذي). 1631(كتاب الوصية، رقم   ،2ط، هـ1392إحياء التراث العربي، بيروت، 
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بيل بنــاه، أو ــراً أجــراه أو صــدقة أخرجهــا مــن تركــه، ومصــحفاً ورثــه، أو مســجداً بنــاه، أو بيتـاـً لابــن الســ
  .)1("ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته

  .وأما الإجماع فيدل عليه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا


�رو-	�. �
�, (2):  

جـات أما الحكمة من مشـروعيته فهـي، بعبـارة مجملـة، إيجـاد مـوارد ماليـة ثابتـة ودائمـة لتلبيـة حا
اتمـع الدينيــة والتربويـة والغذائيــة والاقتصـادية والصــحية والأمنيـة، ولتقويــة شـبكة العلاقــات الاجتماعيــة، 
وترسيخ قيم التضامن والتكافـل، والإحسـاس بـالأخوّة والمحبـة بـين طبقـات اتمـع وأبنائـه، كـل ذلـك لنيـل 

دين النبــوي والراشــدي أمكــن أن نتبــينّ وإذا أمعنــا النظــر في صــور الوقــف الــتي تمــت في العهــ. مرضــاة االله
  :ومراميه الإنسانية والاجتماعية على النحو الآتي مقاصد الوقفجلياً 

  .كوقف أبي طلحة نخيله. تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المسلم) أ
إعداد القوة والوسائل الضرورية لجعل الأمة قادرة على حماية نفسها والدفاع عن دينها ) ب

  .ف خالد بن الوليد أدرعه وسلاحهكوق. وعقيدا
  .نشر الدعوة إلى االله وإقامة شعائر الدين وتعليم أبناء المسلمين، كوقف المساجد) ج
  .توفير السكن لأفراد اتمع، كوقف الصحابة لدور الضيف وابن السبيل وغيرها) د
  .نشر روح التعاون والتكافل والتآخي) هـ

                                                   

دار الفكـر، بـيروت، ) 242(، سـنن ابـن ماجـة، )275-207(عبـد االله القـزويني ابن ماجة، محمد بن يزيـد أبـو )1(
  .ت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي0ط، د0د

 .16، ص نظام الوقف الإسلاميأحمد، . أبو زيد، د  (2)
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ل حاجات اتمع، وإمداد المصالح العامة والمؤسسات إيجاد مصادر مستقرة ثابته لتموي) و
وذلك لأن الموارد التي قد تأتي من الزكاة . الاجتماعية بما يلزمها من وسائل للاستمرار في أداء رسالتها

أو الهبات ليست مستقرة، أما الوقف فإن أصوله وأعيانه تبقى أبداً، إلاّ في حالات خاصة، لذلك 
  .فمنافعه لا تنقطع

جــــرت عـــادة الفقهــــاء أن يتحـــدثوا بالتفصــــيل عـــن أركــــان الوقــــف  :(1)ا�و�����ف &+����.
وشروطه وأنواعه، ونشرت في العصر الحاضـر بحـوث فقهيـة وافيـة عرضـت لهـذه المسـائل بتوسـع، وفصـلت 
آراء الفقهــاء فيهــا، لــذا سأقتصــر هنــا علــى التــذكير بــأن النــاظر في اجتهــادات الفقهــاء والبــاحثين في هــذه 

، وأن هـذه الأسـس أوجـدت ثلاثـة أسـس كبـرىلص إلى أن فقه الوقف مبـني في مجملـه علـى المسائل، يخ
  :نوعاً من الحماية الشرعية لأموال الوقف ومؤسساته من أطماع الطامعين، وهي

ــه -أ وعــن هــذا الاحــترام أو الإلتــزام نشــأت القاعــدة الفقهيــة  :احتــرام شــرط الواقــف وإرادت
ــاـرعِِ شَـــرْطُ الوَاقـِــفِ كَـــنَ "الـــتي تقـــول  الش يعـــني أنـــه لا يجـــوز تغيـــيره أو انتهاكـــه، وبـــإقرار هـــذه القاعـــدة " ص

ــوافرت للأوقــــاف ومؤسســــاا، علــــى مــــرّ العصــــور، حمايــــة قويــــة أســــهمت في ضــــمان بقائهــــا واســــتمرار  تــ
  .عطائها

ـــاف -ب ــــى الأوقـ ــــة عل ــة العامــــة علــــى  :اختصــــاص القضــــاء بالولاي ــرر الفقهــــاء أن الولايــ قــ
ص القضـــاء، وحـــده، لأنـــه أكثـــر الجهـــات اســتـقلال وقـــدرة علـــى منـــع الظلـــم الأوقـــاف هـــي مـــن اختصـــا
وظلـــت الأوقـــاف تحـــت هـــذه الولايـــة المســـتقلة إلى بـــدايات العصـــر الحـــديث، . وانتهـــاك المصـــالح الشـــرعية

فبدأ إخراجهـا تـدريجياً مـن ولايـة القضـاء في سـياق تحـولات حـدثت في مجـالي التشـريع والقضـاء وفي إطـار 
وأدت تلــك التحــولات إلى تراجــع فقــه الوقــف وانحســار دوره . دارات الدولــة الحديثــةتنظــيم مؤسســات وإ

  .في التنمية الاجتماعية، وإلى إدماجه في الجهاز الإداري الرسمي

                                                   

 
(1)

  .18- 17، ص نظام الوقف الإسلاميأحمد، . أبو زيد، د 
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ــه شـــخص اعتبـــاري -ج يســـتفاد مـــن أحكـــام الفقـــه وتفريعاتـــه في : معاملـــة الوقـــف علـــى أنـ
قـــف يعتـــبر محـــلاً لتحمـــل الالتزامـــات مـــتى أن الو  –جميــع المـــذاهب الفقهيـــة مـــع وجـــود بعـــض الإخـــتلاف 

  .انعقد بإرادة صحيحة واستوفى أركانه وشروطه، فتصير له أهلية وذمة مستقلة

ولـــذلك قـــرر الفقهـــاء ثبـــوت حـــق التقاضـــي للوقـــف نفســـه، فـــيُحْكَم لـــه ويحُْكَـــمُ عليـــه، وقـــرروا 
وا للوقــف شخصــية صـحة الاســتدانة علــى ذمتــه مــن أجــل إصــلاح أعيانــه، ومعــنى هــذا أن الفقهــاء، جعلــ

  .اعتبارية مستقلة بالمعنى القانوني المتداول

تلــك هــي الأســس العريضــة للوقــف ومــن فوائــدها أــا تــوفر الحمايــة لأمــوال الوقــف، وتســهل 
  .عمليات استثمارها وتنميتها وتكثير عائداا ومنافعها

العلاقــة بــين ن وإذا رجعنـا إلى طبيعـة الوقــف، والأسـاس الــذي يسـتند إليــه نظامـه نجــده يؤكـد أ
، كـون الوقـف يحقـق مؤسسات الوقف والدولة هي علاقة تآزر وتعـاون، ولـيس علاقـة صـراع وتنـاحر

مصـــلحة اجتماعيـــة واقتصـــادية وثقافيـــة، وفوائـــده تعـــود علـــى الكـــل، اتمـــع والدولـــة، وقـــد أسمـــاه بعـــض 
ــترك والحيـــــويالبـــــاحثين المعاصـــــرين  ـــال المشـــ ـــة الاقتصـــــاد بـــــين القطـــــاع الأهلـــــي ودوره في تن بالمجــ ميــ

ولقـــد أدى الوقـــف دوراً مهمّـــاً في مجـــالات . الـــوطني، وبـــين تحقيـــق مبـــدأ التكافـــل الاجتمـــاعي في اتمـــع
  .متنوعة وعديدة في حياة اتمعات الإسلامية

ولذا اعتبر الوقف خاصية ملازمة للمجتمع العـربي الإسـلامي عـبر تاريخـه الطويـل، وكـان بمثابـة 
النمــاء والتطــور مــن خــلال تــوفير كــل مــا يــؤدي إلى تكــوين مجتمــع حضــاري،  الطاقــة الــتي دفعــت بــه نحــو

ــاف  ــى ذلــــك الشــــواهد النصــــية المتنــــاثرة في كتــــب التــــاريخ والســــجلات والوثــــائق الخاصــــة بالأوقــ تؤكــــد علــ
والمخلفـــات الآثاريـــة الـــتي توضـــحها نمـــاذج الأبنيـــة الـــتي شـــيدت لتكـــون محـــوراً لأعمـــال الوقـــف مـــن مثـــل 

  .ومكاتب الأيتام والأسبلة والآبار والعيونالمساجد والمدارس 

ـــت وارتـــبط مســاـر الوقـــف في الإســـلام بدرجـــة رئيســـة بالفعـــل الاجتمـــاعي  فكـــل أنماطـــه كان

وتيســير الحيـاة لـه والتخفيـف مـن معاناتــه، فهـو بـذلك سـبق التوجـه الغــربي  موجهـة نحـو خدمـة الإنسـان
ثـروات الأفـراد والشـركات عنـدما يخصـص المعاصر الذي يتركـز علـى تقلـيص حجـم الضـرائب المقـررة علـى 
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جـــزءاً منهـــا لصـــالح اتمـــع، كمـــا أنـــه يفوقـــه إنســـانية لأنـــه ينبـــع عـــن عقيـــدة وإيمـــان مصـــدرهما الإحســـاس 
بـــالآخر، والشـــعور بـــأن المـــال بغـــض النظـــر عـــن المتـــوافر منـــه لـــدى الفـــرد، يجـــب أن يســـخر لمـــا فيـــه فائـــدة 

في تاريخنـا القـديم، إذ تسـابقت إلى تطبيقـه فئـات اتمـع   اتمع عامـة، ومـن هنـا كـان ناـتج الوقـف مثمـراً 
كافة دون تحديد، يشارك فيه الحـاكم والأمـير والـوزير والثـري والعاـلم والإنسـان العاـدي، فكانـت الحصـيلة 
هـــذه الثـــروة الحضـــارية الـــتي ازدهـــرت مشـــرقة مشـــعة بـــالخير، اســـتمرت في عطائهـــا إلى زمـــن قريـــب عنـــدما 

 ألقــــى الجهــــل بأهميــــة الوقــــف ودوره بظلالــــه علــــى اتمــــع الإســــلامي، فتراجــــع قلــــت العنايــــة بــــأمره حــــين
ــير مــــن  الاهتمـــام بــــه، وانحســــر التوجـــه إلى اســـتـخدامه وســــيلة للتقـــرب إلى االله ســــبحانه وتعــــالى فظهـــر كثــ
المعضــلات المعيقــة لرقــي اتمــع مثــل الأميــة، والمــرض، والفقــر، ولا شــك في أن العــودة إلى نظــام الوقــف 

عـــاملاً أساســـاً في الطريـــق إلى تـــوفير كثـــير مـــن الجوانـــب المســـاندة لنهضـــة شـــاملة في اتمعـــات ســـيكون 
  .(1)الرسمي وحده فاقنالإالعربية والإسلامية لا يعتمد فيه على 

ــبح مـــــن المعتـــــاد أن تتـــــولى  ــاهرة تـــــبرز روح الجماعـــــة في الإســـــلام إذ أصـــ ـــف إلى ظـــ وتحـــــول الوقــ
والمستشـفيات والفنـادق والحمامـات، وهكـذا يرجـع الفضـل إلى  تنظـيم أمـور المسـاجد والمـدارس"مؤسسـة 

ــــآا  ــار مرافقهــــاـ العامـــــة، وصـــــيانة منشـ الأوقـــــاف في طـــــول حيـــــاة المدينـــــة في الإســـــلام مـــــن حيـــــث إعمـــ
  .)2("الخيرية

� ھو -�	. &% ا�2رب
 3
�ر�� ا�و�ف +
(3):  

اســتيفاء الحاجــات رغــم أن اتجـاـه الغــرب في الاســتفادة مــن نظــام شــبيه بــالوقف بلــغ الــذروة في 
المعيشــية عــن طريــق المؤسســات الخيريــة، لكنــه لم يبلــغ ذروة الســمو الإنســاني الخــالص للخــالق الــرازق عــز 

                                                   
، نماذج وتطبيقات من التاريخ الإسلامي، كتـاب الريـاض العـدد معالوقف والمجتالساعاتي، يحي محمود بن جنيد، (1) 
ــــة والعبــــادي، أحمــــد المختــــار،  .7-6، ص  م1997ط، .د) آذار(مـــارس  -39 نظــــم الحكــــم والإدارة فــــي الدول

  .22م، ص 1996ط، .دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية، د – الإسلامية

  .24ص  ،قافالإسعاف في أحكام الأو  الطرابلسي،) 2(
 
(3)

 - هـ  1415رجب  217، الفيصل، عدد أضواء على الوقف عبر العصورأبو غده، حسين عبد الغني،  
  .70م، ص 1995يناير  –ديسمبر 
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وجــل، مثلمـــا بلغـــت الأمـــة الإســـلامية في عصـــر قوـــا ومجـــدها أو في عصـــور ضـــعفها وانحطاطهـــا، ذلـــك 
لعامــة والخاصــة، هــو طلــب الشــهرة لأن الباعــث الأكــبر في انــدفاع غــير المســلمين نحــو المــبرات الإنســانية ا

بينمــــا كـــان الـــدافع الأسمــــى والأول في ... والـــذكر الحســـن، وانتشــــار الصـــيت وخلـــود الاســــم بـــين النـــاس
... أوقــاف المسـلـمين تحقيــق طاعــة االله والتقــرب إليــه ســبحانه بمــا هــو مشــروع ومرضــي مــن قبلــه عــز وجــل

يــة، كثــيراً مــا يحصــرون الانتفــاع في مــواطنيهم هــو أن الغــربيين في مؤسســام الخيريــة الاجتماع آخــروأمــر 
مـــن أبنـــاء دولـــتهم، أو أبنـــاء مـــدينتهم أو ديـــانتهم، في حـــين أن الأوقـــاف الخيريـــة عنـــد المســلـمين كانـــت 

مهــم أيضــاً  ثالــثتفــتح أبواــا لكــل إنســان بصــرف النظــر عــن جنســيته ولغتــه وبلــده ودينــه، وهنــاك فــرق 
وه مــن الــبر والتكافــل الاجتمــاعي بــل الإنســاني، بمــا لم يعرفـــه وهــو أن المســلمين وجهــوا أوقــافهم إلى وجــ

  .الغربيون ولم يمارسوه حتى اليوم

وقـــد أدرك ابـــن خلـــدون دور الوقـــف في تطـــوير اتمـــع وأعـــاد إليـــه الســـبب في اســـتمرار العلـــم 
وقــد كســدت  :ومظــاهر الحضـاـرة في مشــرق العــالم الإســلامي، وتراجعــه في مغربــه علــى عهــده حــين قــال

ومـا أدري مـا  العهد أسواق العلـم بـالمغرب لتنـاقص العمـران فيـه وانقطـاع سـند العلـم والتعلـيم لهذا
ــه نفــــاق العلــــم فيــــه واتصــــال التعلــــيم في العلــــوم في ســــائر الصــــنائع الضــــرورية  فعــــل االله بالمشــــرق والظــــن بــ

لــتي اتســعت ــا والكماليــة لكثــرة العمــران والحضــارة ووجــود الإعانــة لطالــب العلــم بالجرايــة مــن الأوقــاف ا
  .(1)أرزاقهم

أنـه كـان نشـيطاً فـي الأمر المهم في قضية الوقف الخيري عند المسلـمين  :
	زة ا�و�ف
، وتصــبح هنــاك حاجــة إلى إســهام مــن يملــك بإتاحــة جــزء مــن فتــرات ومنــاطق يقــل فيهــا دخــل الفــرد

منطقــة نجــد في  علــى ذلــك وقــف الكتــب في وأبــرز مثــالثروتــه لأكــبر عــدد مــن المســتفيدين في اتمــع، 
القـرنين الثالــث عشــر وأوائـل القــرن الرابــع عشـر الهجــريين، الــذي أسـهمت فيــه جماعــات متنوعـة مــن أبنــاء 

فقــد وقـــف . اتمــع  مــن بيــنهم حكـــام وعلمــاء وأمــراء وأمــيرات، وأفـــراد مــن عامــة النــاس رجـــالاً ونســاءً 
قبلـه وقفـت جملـة مـن أمـيرات آل الملك عبد العزيز عدداً مـن الكتـب لتكـون متاحـة لطـلاب العلـم، ومـن 

                                                   
ط، .د، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى مقدمة العلامة ابن خلدون، )هـ 808ت (ابن خلدون، عبد الرحمن  (1)
  .437- 436ص ت، .د
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سـعود مــن بيــنهم نــورة بنــت الإمـام فيصــل بــن تركــي في فــترة متـأـخرة مـن القــرن الثالــث عشــر مجموعــة مــن 
  .)1(الكتب

واسـتلفت موضـوع الوقـف في عصـرنا الحاضـر انتبـاه العلمـاء ورجـال الفكـر الإسـلامي والقــانون 
ربـــة دينيـــة عظيمـــة لهـــا أبعـــاد إنســـانية وحضـــارية واهتمامـــام الخاصـــة لأن الوقـــف يُـعـــد مؤسســـة كـــبرى وق

  .واجتماعية واقتصادية

ــر  ـــية في الغـــــنى والفقـــ ـــاريخ البشـــــري سواســ فلـــــم يكـــــن أفـــــراد اتمـــــع في حـــــين مـــــن أحيـــــان التــ
والكفــاـءات والمـــؤهلات كمــاـ في زمـــان الوقـــف، وهـــذا التفـــاوت الموجـــود في الحيـــاة الاجتماعيـــة الإنســـانية 

  .لتفاضلية والفروق التمييزيةومظاهره تنجم عن المقاييس ا

وهكذا تعاني الطبقة الضعيفة والمعوزة من اتمـع مشـكلات وعوائـق فضـلاً عمـا قـد يشـعر بـه 
  .هؤلاء بالحرمان والعجز وبالذل والضعف والهلاك

إن الإســلام يقــدم تخطيطــاً دقيقــاً للمؤسســات والأنظمــة الخيريــة الــتي مــن شــأا إنشــاء مجتمــع 
وعمومــاً  . يكفــل للإنســانية جمعــاء ضــمانات الرعايــة الاجتماعيــة في بيئــة وديــة وســليمةمثــالي بنــاء بحيــث 

  .)2(كل عمل له أجر وثواب يجوز أن يكون موضوع الوقف

أمـا الوقــف فترجـع بــواكيره إلى عهـد النبــوة والصــحابة رضـي االله عــنهم ثم توسـع مفهومــه، وقــد 
ــه إلى أن أســــفر عـــن وجــــود نظـــاـم شــــامل تم وقـــف العقــــارات بشــــكل متزايــــد في العـــالم الإســــلامي بأ جمعــ

للوقــف، ومــن ثم كــان ولا يــزال موضــوع نقــاش في جميــع فــترات التــاريخ الإســلامي، وذلــك بشـأـن صــيانة 

                                                   

ــة فــي منطقــة نجــد فــي القــرن ، يحــي محمــود، الســاعاتي) 1( ــة النصــوص الهامشــية فــي المخطوطــات المتداول دلال
  ).هـ 1412المحرم ( 5، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عدد الثالث عشر الهجري

 لإسـلاميبحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهيـة العاشـرة لمجمـع الفقـه ا: الوقفمجاهد الإسلام القاسمي، ) 2(
ـــة، . في الهنـــد إعـــداد القاضـــي مجاهـــد الإســـلام القـــاسمي، أمـــين عـــام مجمـــع الفقـــه الإســـلامي في الهنـــد دار الكتـــب العلمي

  .7-5ص .  م2001 -هـ  1422، 1بيروت، ط 
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أصل الوقف، وتفعيـل دوره وحسـن إدارتـه والإضـافة في إنتاجـه، وهـذا مـا شـكل رصـيداً ضـخماً في الفقـه 
  .الإسلامي

هــار أن النظــام الإنتــاجي الشــامل للوقــف لصــالح ومــن هنــا اتضــح وضــوح الشــمس في رابعــة الن
اتمــع البشــري، وذلــك مــن خــلال تلبيــة حاجاتــه الأساســية وقيـاـم الأغنيــاء مــن النــاس بتخصــيص جــزء 

وهــذه الحكمــة هــي  هــو حكمــه تقتضــيها الفطــرة،مـن عقــارام في ســبيل أعمــال الخــير ورفاهيــة النــاس، 
ــروعية الوقـــــف، وهـــــدف هـــــذه المشـــــروعية أن ي ــــع البشـــــري في مجتمـــــع رفــــــاهي ســـــبب مشـــ تجســـــد اتمـ

  .)1(وخيري

أمــــا المســــألة الأساســــية في بــــاب الوقــــف فهــــي بقــــاء المـــاـل الموقــــوف واســــتدامته، وعنهــــا تتفــــرع 
والمســـألة الثانيـــة الهامـــة في بـــاب . مســـائل أخـــرى كثـــيرة اســـتخرجها الفقهـــاء لغـــرض صـــيانة المـــال الموقـــوف

ــه، لأنــــه إذا بقــــي المــــال الم ـــه عائــــدات فهــــو بــــدون جــــدوى الوقــــف هــــو إنتاجيتــ ـــت لـ وقــــوف ولكــــن ليسـ
  . اقتصادية، ويفوت الغرض المقصود منه

، تكــون الأمــوال الموقوفــة أكثــر نفعــاً وفائــدةونظــراً إلى هــذا لا بــد أن تبــذل الجهــود حــتى 
  . )2(وتبقى عائداا وتزداد يوماً بعد يوم

أو هــي مـــن  المنقولــة الأشــياءوهنــاك صــور عــدة في العصــر الــراهن وهــي وإن وُجِـــدَت فيهــا 
ـــروة التـــي يبقـــى أصـــلهاجـــنس الـــدراهم ولكـــن يمكـــن أن  ــا محـــل الث ـــتم إحلالهـ ــا في  ي ويصـــرف دخلهـ

الإمكانـــات والوســـائل البشـــرية ومخترعـــات العقـــل الإنســـاني واكتشـــافاته والصـــيغ : المصـــارف اـــددة وهـــي
النقــود الــتي تم  وكــذلك وقــف – وهــو حــق لــيس بمــال –والقواعــد والنظريــات العلميــة وحــق التصــنيف 

اســتثمارها في الأعمــال والتجــارة وصــرف عائــداا في مصــارف الوقــف مــع القيــام بالحفــاظ علــى الأســهم 
الأصـلية، فهــذه وأمثالهاـ مــن المشـكلات والمســائل الـتي تقتضــي تفكـير العلمــاء ودراسـة الفقهــاء في العصــر 

  . ولا بد أن تكون أموال الوقف ذات ربحية. الراهن

                                                   

  .8، ص الوقفالقاسمي، مجاهد الإسلام، ) 1(
  .9، ص المرجع السابق) 2(
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إنـــه إذا انقطـــع دخـــل ) الأوقـــاف التـــي لا تجـــدي نفعـــاً (الأوقـــاف المعطلـــة  وأيضـــاً موضـــوع
  .الوقف تماماً فمن الواجب بيعه وإنشاء وقف جديد للأهداف نفسها

أن لا  –إذا أخــذت بعــين الاعتبـــار  –وهــذه نقـاـط يجــب أن نوليهــا أهميــة بالغــة، ومــن شــأا 
  .)1(تشكل أحكام الشريعة عائقاً في سبيل تطوير وترقية الوقف

فـلا بــد لنــا مـن مراعــاة أحــوال المسـلمين وظــروفهم الاجتماعيــة والنظـر في حاجــام والاهتمــام 
وتثميرهــا وتحويلهــا إلى الإنتــاج  عــن طريــق تطــوير الأوقــافبمشـاـكلهم المتنوعــة مختلفــة الأبعــاد والجهــات 

دفــة لإثــارة الحــافز علــى نطــاق تجــاري أوســع والاســتثمار والاستصــناع والاســتبدال والقيــام بحركــة توعيــة ها
  .الديني بين المسلمين لإقامة الأوقاف الجديدة في عصرنا الحاضر لتطوير اتمع

�ل ا�و�ف و�طو	ره�
  :(2) ��ود 
�#,+� $8#ح ا�6
ل &% 

مــن المســلم بــه أن نظــام الوقــف الإســلامي ظــل يمثــل علــى مــدى ثلاثــة عشــر قرنــاً صــورة مــن 
ــة أروع صـــــور التعـــــاون الإنســـــاني وينبوعـــــ ــر التنميـــ ــاً مـــــن ينـــــابيع الخـــــير، وعنصـــــراً إيجابيـــــاً في عناصـــ اً مناخيـــ

  .الاجتماعية ومظهراً مشرقاً من مظاهر التعاون والتكافل الذي أرسى الإسلامي الحنيف قواعده

وممــا يؤســف لــه أن بعـــض التصــرفات والانحرافــات الســلبية، والمشـــكلات العمليــة المتراكمــة قـــد 
ــذه بعـــــض المشـــــرفين عليـــــه أداه أحاطـــــت بتطبيـــــق هـــــذا النظـــــام فانح ــة، واتخـــ ــه عـــــن أهدافـــــه النبيلـــ رفـــــت بـــ

  .للاستغلال والعبث بالحقوق في سبيل أغراض شخصية

                                                   

  .11-9، ص الوقفالقاسمي، مجاهد الإسلام، ) 1(
(2)

الوقف ابن عبد االله، محمد بن عبد العزيز، و  .19، ص 1ج أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية،الكبيسي،   
  .40- 39، ص 1م، ج1996 ط،.د ، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية،في الفكر الإسلامي
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وتراكمت الآثار السلبية لهذه الانحرافات والمشـكلات علـى مـرّ العصـور وتـوالي الأجيـال، حـتى 
ضـت ممتلكاـا بسـبب ذلـك، آلت حـال الأوقـاف في الفـترة الأخـيرة إلى التـدهور والجمـود والإهمـال، وتعرّ 

  .إلى الايار، والخراب، فقلت عائداا وتضاءلت منافعها

وقــد اســتلزم هــذا الوضــع المــتردي تفكــيراً طـــويلاً وبحثــاً جــاداً متواصــلاً عــن الطــرق والأســـاليب 
الناجعة، لإصـلاح نظـام الوقـف، بمـا يحقـق الأهـداف الاجتماعيـة والاقتصـادية ويسـاير متطلبـات العصـر، 

عيـــــد للوقـــــف قدرتـــــه علـــــى أداء دوره الإيجـــــابي في عمليـــــة التنميـــــة والنهـــــوض الـــــتي تنشـــــدها اتمعـــــات وي
  :ومرت جهود الإصلاح هذه بمراحل يمكن إجمالها فيما يأتي. الإسلامية المعاصرة

بــدأت جهــود الإصــلاح هــذه في ظــل الدولــة العثمانيــة، وبعبــارة أدق،  :المرحلــة الأولــى -1
تحداث تنظيمـــات إداريـــة واســـعة تعـــنى بالإشـــراف علـــى أمـــلاك الوقـــف وأموالـــه، في أواخـــر عهـــدها، باســـ

وتطلـــب ذلـــك إنشـــاء أنظمـــة وإصـــدار قـــوانين عديـــدة لتنظـــيم شـــؤونه، لا . وتراقـــب مصـــادرها ومصـــارفها
  .(1)يزال الكثير من تلك القوانين معمولاً به في بعض البلاد الإسلامية حتى الآن

ســتعمار الغــربي الــذي بســط نفــوذه علــى الــبلاد الإســلامية في عهــد الا: المرحلــة الثانيــة -2
حيـــث توقفـــت حركـــة إصـــلاح نظـــام الأوقـــاف، بـــل تعرّضـــت لكثـــير مـــن الضـــغوط والعبـــث والاســـتغلال 
والتصفية الكاملـه، فـازداد حالهاـ سـوءاً وتـدهوراً، وبخاصـة في الأقطـار الإسـلامية الـتي وقعـت تحـت سـيطرة 

عمر إلى التـدخل المباشـر في شـؤون الوقـف ومؤسسـاته، تحـت سـتار فقـد عمـد المسـت. الاستعمار الفرنسي
إصلاح إدارا وتحديث أنظمتها، وكان هدفه الحقيقـي هـو الحـد مـن الـدور الإيجـابي للوقـف ومؤسسـاته، 

  .دفع حركة مقاومة المستعمرو خاصة في تنشيط الوعي الوطني 

لإســلامية عهــداً جديــداً مــن بانتهــاء عهــد الاســتعمار، دخلــت الــبلاد ا: المرحلــة الثالثــة -3
التطور السياسي والاجتمـاعي تمثـل في نشـوء نظـام الدولـة الوطنيـة الحديثـة علـى النـمط الغـربي، وهـو نمـط 
جديـــد يقـــوم علـــى اتســـاع نفـــوذ الدولـــة وتقلـــيص دور اتمـــع المـــدني في حينـــه، وحلـّــت الدولـــة محلـــه في 

                                                   
، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون ةالأحباس الإسلامية في المملكة المغربيالناصري، الشيخ محمد المكي،  (1)

  .147و 81- 80م، ص 1992الإسلامية المغربية، 
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جتماعيــة كـالتعليم والصــحة والشـؤون الاجتماعيــة الإشـراف المباشــر علـى الكثــير مـن المرافــق العموميـة والا
وكانـــت تركيـــا أول دولـــة إســـلامية تقـــوم بإلغـــاء النظـــام القـــديم للأوقـــاف ووضـــع ممتلكاتـــه تحـــت . والدينيـــة

الإدارة الحكوميــة الرسميــة، ثم اقتفــى أثرهــا في ذلــك التنظـــيم معظــم الحكومــات في العــالم الإســلامي علـــى 
  .تفاوت في الدرجات

صف الثاني مـن القـرن العشـرين كانـت معظـم الـبلاد العربيـة والإسـلامية قـد اسـتقلت وبحلول الن
وأصـــدرت قـــوانين خاصـــة بتنظـــيم الوقـــف وجعلـــه تحـــت إدارة الحكومـــة المركزيـــة ثم كانـــت حمـــلات المطالبـــة 

  :لكثرة مشاكله وقامت بإظهار العديد من العيوب منها) الذرّي(بإلغاء وتصفية الوقف الأهلي

الأهلـــي كـــان ســـبباً في عرقلـــة تـــداول الأمـــوال، وهـــو مـــا ينـــافي مقاصـــد الشـــريعة  أن الوقـــف -أ
  .الإسلامية، والحكمة في نظام الميراث

أن تكاثر المستفيدين، بتوالي الأجيال، يؤدي إلى تفتيت الحصص، كما يجعل تلك  -ب
  .الأوقاف منشأ للخلافات والنزاعات بين أبناء العائلة الواحدة

  .البطالة في نفوس المستفيدين خصوصاً إذا كانت الحصص وافرةبث روح الكسل و  -ج
  . (1) حرمان الإناث من حقوقهن في بعض البلاد، وهو أمر مخالف للشريعة الإسلامية -د

في بعض الدول ) الذري(واستناداً إلى هذه العيوب صدرت قوانين إلغاء الوقف الأهلي 
  .الإسلامية

ــة بــــدأت هـــذه المر : المرحلـــة الرابعــــة -4 ــات الدوليــ حلــــة منــــذ ســـنوات قليلــــة في ظـــل التوجهــ
المعاصـــرة، وفي ظـــل السياســـة الراميـــة إلى إعـــادة الاعتبـــار للأنشـــطة الاجتماعيـــة، وذلـــك بتشـــجيع اتمـــع 

وفي ظـل هـذه التوجيهـات عـاد الحـديث عـن . المدني ومؤسسـاته، علـى الإسـهام في الأعمـال الاجتماعيـة
كــاديمي حــول تاريخــه ودوره الاجتمــاعي والعلمــي والتربــوي في مؤسســة الوقــف وبــدأ البحــث العلمــي والأ

الحضــارة الإســلامية، وعــن الطــرق والأســـاليب الــتي تجعلــه قــادراً علــى أداء مثـــل هــذا الــدور الإيجــابي مـــن 
  .جديد في التنمية الاجتماعية التي تنشدها اتمعات الإسلامية المعاصرة

                                                   
(1)

  .263، ص 1جالوقف في الفكر الإسلامي، ابن عبد االله، محمد بن عبد العزيز،   
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ة، والحلقــات النقاشــية، ونظمــت مســابقات وفي ســياق هــذا الاهتمــام عقــدت النــدوات العلميــ
وهـــذا توجـــه . دوليــة علـــى صـــعيد العـــالم الإســـلامي مـــن أجــل توجيـــه الأنظـــار إلى دور الوقـــف في التنميـــة

جديد في دراسة موضوع الوقـف، لأن أكثـر المـؤلفين فيـه قـديماً وحـديثاً هـم الفقهـاء، ومؤلفـام بطبيعتهـا 
تــدرس آثــار الوقــف الاجتماعيــة والاقتصــادية أو هــمُ المؤرخــون،  فقهيــة قانونيــة تتعامــل مــع الجزئيــات، ولا

ــردوا ســــرداً  ــفياً ظاهريــــاً يصــــفون الحقــــائق ويســ ــان وصــ والحقيقــــة أن البــــاحثين . وتعـــاـملهم مــــع الوقــــف كــ
الغـــربيين، وعلـــى رأســـهم بعـــض المستشـــرقين ســـبقوا إلى دراســــة الوقـــف الإســـلامي مـــن الزوايـــا الـــتي ــــتم 

بــدأوا هــذا البحــث حينمــا كــانوا يدرســون اتمعــات . عيــة والسياســية والاقتصـاـديةبأبعــاده وآثــاره الاجتما
  .الإسلامية ويبحثون عن مكامن القوة فيها وما يزال ذلك مستمراً حتى الآن
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  المبحث الثاني
  فكر الواقف

مـن نعــم االله تبـارك وتعـاـلى علـى هــذه الأمـة وامتنانــه عليهـا أن جعــل فيهـا عــبر تعاقـب العصــور 
د بالمـال سـخياً ولـو كانـت بـه خصاصـة، وانتـزع مـن قلـوم رذيلـة الشـح فتفجـرت نفوسـهم ينـابيع من يجـو 

فياضــة بالعطايــا لــيلاً وــاراً، ســراً وعلانيــة، عطايــا تســد عــوز المحتــاجين، وتــوفر الخــدمات لعامــة المســلمين 
ــالُوا الْــبرِ حَــتى تُـنْفِقُــ�: وخاصــتهم اسـتـجابة لقولــه تبــارك وتعــالى وا ممِــا تحُِبــونَ وَمَــا تُـنْفِقُــوا مِــنْ شَــيْءٍ لـَـنْ تنَـَ

ــإِن اللــهَ بـِـهِ عَلِــيمٌ  ــلِ وَالنـهَــارِ �: ، وطمعــاً في قولــه تعــالى]92آل عمــران [ �فَ ــوَالهَمُْ باِلليْ ذِينَ يُـنْفِقُــونَ أمَْ الــ
مْ وَلا خَوْفٌ عَليَْ  ِَا وَعَلاَنيَِةً فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ر274البقرة [ �هِمْ وَلا هُمْ يحَْزنَُونَ سِر.[  

لم يكتـف المحسـنون مـن هـذه الأمـة عـبر تعاقـب العصـور بالإنفـاق علـى ذوي الحاجـات وعلــى 
خدمــة المســلمين في حيــام فحســب بــل أرادوا أن يخُلــد االله تبـاـرك وتعـاـلى ذكــرهم في ســجل المتصــدقين، 

 في هـــذه الأمـــة ألا وهـــو الوقـــف الإســـلامي فشـــرعوا في بنـــاء صـــرح شـــامخ واســـع مـــن صـــروح الخـــير والـــبر
وهــذه الســنة العظيمــة الـــتي . الــذي هــو بمثابــة صــدقة جاريـــة لا ينضــب عطاؤهــا ولا يعلــم غــير االله ثواـــا

، ترتــب علـى هـذا الجيــل الحـالي والأجيــال �اسـتنها السـلف الصــالح مـن لـدن المعلــم الأول سـيدنا محمـد 
مثـل في تحمــل أمانــة الحفـاظ علــى هــذه الثـروات الهائلــة الــتي القادمـة مــن هــذه الأمـة مســؤولية جســيمة، تت

خلفهــا أســلافهم، وذلــك بالعمــل علــى بقــاء أصــولها شــامخة البنيــان، غزيــرة العطــاء، هــذا بجانــب اســتمرار 
  . رفد هذا الصرح بالمزيد والجديد من الأصول الوقفية اقتداءً بأسلافهم وابتغاء لمرضاة رم

الأوقـاف فتركهـا عامـداً أو إهمـالاً حـتى انقطـع عطاؤهـا وانـدثرت ومن آل إليه شيء من أمـوال 
حرمــان الواقــف مــن الثــواب بانقطــاع عطــاء الموقــوف،  أولهمــا: أصــولها، فقــد ارتكــب خطيئــة ذات أثــرين

ـــائمين علـــــى إدارات . حرمــــان الموقــــوف علــــيهم مــــن اســـــتمرار العطــــاء وثانيهمــــا ـــذا يــــدعونا والقـ ـــل هـ كـ
  .(1)لة تستهدف تنمية الأموال الموقوفة في جميع بلاد المسلمينالأوقاف إلى حركة إصلاحية شام

                                                   

 
، الــدورة الخامســة بحــث وســائل تنميـة أمــوال الأوقــاف وزيــادة مواردهـاالسـلماني، خمــيس بـن أحمــد بـن ســعيد ،  (1)

السـخاوي، شمـس الـدين  و ).منظمـة المـؤتمر الإسـلامي(جدة  –سلطنة عمان، مجمع الفقه الإسلامي  عشرة، مسقط،
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توسـع المسـلمون في تحديـد الأنـواع الـتي يمكـن وقفهـا لفائـدة  :أ�واع ا�و�ف ودوا&6.
اتمــع، فــإلى جانــب المنــازل والأراضــي والضــياع والآبــار والعيــون، هنــاك أيضــاً تــوفير ميــاه الشــرب وشــقّ 

  .لة أجازه بعض الفقهاء ومنهم محمد بن الحسن الشيبانيالطرق، وفيما يخص المنقول أصا

ينبـع دافـع الوقـف في الإسـلام مـن التوجيـه الإلهـي الصـريح في الحـث  :(2)دا&3 ا�و�ف
علــى الإنفــاق في ســبيل االله مــن خــلال الزكــاة والصــدقة والكــرم والإيثــار، وبالتــالي فــإن الحــافز إليــه يصــدر 

ه وسـيـلة مـــن وســائل التقــرب إلى االله ســـبحانه وتعــالى للحصـــول مــن موقــف ديـــني إذ يلجــأ إليــه الفـــرد لأنــ
  .على الأجر والمثوبة منه

والمؤكد أن الوقف هو نـوع مـن الإيثـار إذ إنـه يتطلـب عـادة تخلـي المـرء عمـا يملكـه أو جـزء منـه 
في ســـبيل فائـــدة الآخـــرين، مـــن أجـــل منفعـــة اتمـــع الـــذي ينتمـــي إليـــه، ولمــاـ كـــان الإســـلام يعـــد الإيثـــار 

لة مــن الفضـائل الــتي تقــرب الإنسـان إلى ربــه عــز وجـل فقــد أصـبح فضــيلة مــن الفضـائل الــتي اخــتص فضـي
ـــا عـــن غـــيره مـــن الـــديانات الآخـــرى، وبالتـــالي تحـــول إلى وســـيلة رئيســـة في تشــيـيد بنيـــة اتمـــع العـــربي 

  . الإسلامي

وشــعر الحُكـاـم  وقـد نمــا الوقــف مـع نمــو اتمــع الإسـلامي، وشــاع أمــره وكثـر عنــدما تــوافر الماـل
، وبفعــل الــوازع الــديني أســهم للإســهام فــي حركــة الرقــي والتطــويروالأثريــاء بضــرورة البــذل مــن قـبـلهم 

العلماء وبعض عامة الناس في استخدامه بوقـف كـل أو بعـض مـا يملكونـه وإن كـان قلـيلاً، ومـن النمـاذج 
 شـــهاب الـــدين الســـعدي، المتـــوفى الـــتي تُظْهِـــر إســـهام العامـــة في هـــذا اـــال مـــا فعلـــه رشـــيد بـــن عبـــد االله

يصــــحب العلمــــاء ويأخــــذ مــــنهم، "هـــــ وكــــان خادمــــاً بالمســــجد النبــــوي 720بالمدينــــة المنــــورة بعــــد عــــام 
  ". ويشتري كتب العلم ويوقفها عليهم وله رباط ودور وقفها بعد أن تعب في عمارا وإنشائها

                                                                                                                           

، القـاهرة، مطبعـة المدينـة المنـورة –التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ) هـ 902ت (محمد بن عبد الرحمن 
  .64، ص 2م ج 1979 -هـ  1399 ط،.د دار نشر الثقافة،

م، 1982-هـــ1402 ط،.، د، دار العلــومالفضـائل الخلقيــة فــي الإســلام، الريـاضعبـد الــرحمن،  إبـراهيم، أحمــد (2)
  .202ص
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مــن العلمــاء البــارزين في  ولم يمنـع الفقــر محمــد بـن ناصــر بــن محمــد بـن علــي أبــو الفضــل، وكـان
ــاً منزهــــاً، في  ــديناً فقــــيراً متعففــــاً نظيفــ ــان ثقــــة ثبتــــاً حســــن الطريقــــة متــ ــار بأنــــه كــ بغــــداد، وصــــفه ابــــن النجــ

  .)1(المشاركة في خدمة مجتمعه فوقف كتبه

كانـت تتغلغـل في نفـوس الأفــراد   أريحيـة جماعيـةوالنموذجـان السـابقان فيهماـ مـا يفصـح عـن 
الإســـلامية، تــــدفع بكـــل واحــــد مــــنهم إلى البحـــث عــــن دور إيجــاـبي يســــهم بــــه في  في اتمعـــات العربيــــة

تطـــوير ورقــــي مجـــتمعهم، فللغــــني أن يشـــيد العمــــران مــــدارس وجوامـــع وخانـــاـت، ويوقـــف عليهــــا الضــــياع 
والأمــلاك الــدارة، وللفقــير أن يقــدم بعــض مــا يملــك إلى اتمــع فيوقــف كتابــاً، أو درعــاً، أو قــدراً، وبــين 

ير فئــات أخــرى ميســورة ومتوســطة الحــال كانــت تتبــارى فتجــود بــبعض مــا تملــك توقفــه علــى الغــني والفقــ
  .الخير الذي يعم اتمع

بنــاء وتشــييد كــل مــا أدى إلــى تطــوير احتياجــات ومـن هنــا كـاـن الوقــف الوسـيلة الرئيســية في 
الـذي تعتمـد  ةالبـديل للإنفـاق الرسـمي للدولـفي اتمعات الإسـلامية ودعمهـا، وأنـه كـان يمثـل  الناس

  .عليه حياة الناس في العصر الحديث

ــا هـــي شـــؤون إنســـانية تتعلـــق بحاجـــات المســـلمين  إن الشـــؤون الـــتي توقـَــف الأمـــوال مـــن أجلهـ
لــذا ينبغــي التفكــير الجيــد في كيفيــة اســتثمارها لتوليــد . الماديــة والروحيــة، وهــي لخاصــة المســلمين وعــامتهم

زايـد علـى الموقـوف علـيهم، وهـذا يتطلـب أن لا يـترك اسـتثمار أمـوال المزيد مـن العوائـد لمقابلـة الإنفـاق المت
ــام  ــة متخصصـــةالأوقـــاف للطـــرق العفويـــة والتقليديـــة، بـــل لا بـــد مـــن القيـ ، بدراســـات اقتصـــادية عميقـ

واسـتخدام مختلــف طــرق ووســائل الحســابات والتقــويم لمعرفـة أفضــل فــرص الاســتثمار وصــيغه للوصــول إلى 
  .تحقيق أفضل العوائد

، الوقـف بـذرة خـير خلقهـا االله في الفطـرة الإنسـانية :
ن �:�	ر ا�وا�ف -	��ت
الوقف للفقـير مـلاذ، وللمجتمـع ثـروة، وللواقـف صـدقة فـ .واسـع لههمـابـاب فهو قديم قدم الـبر والخـير، و 

                                                   

ط، .بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، د تـذكرة الحفـاظ؛، )هــ 748ت (الذهبي، شمس الدين محمـد ابـن أحمـد  )1(
  .129، ص 4ت، ج .د
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الوقف فـــ .جاريـــة، وللعـــاملين عليـــه حفـــظ كرامـــة مـــن الســـؤال، وللمتفكـــرين فيـــه حـــافز وهـــاجس للإبـــداع
  .بعد الزكاة والمسلم النهوض مثلثثالث أضلاع 

باســـتقراء مجموعـــة مـــن نمـــاذج تفكـــير أســـلافنا، نســتـفيد التنـــوع والإبـــداع في تخطـــيط مســتـقبل و 
   :يلي ومنها ما. الوقف اليوم

  .الوقف استثمار مع االله تعالى وهو صدقة مستمرة -
  .الوقف نزعة من نزعات حب استمرار الخير حتى بعد الموت -
  .الإسلام وأهله بمقابلة الغزاة ونوازل الدهر الوقف ساعد بتثبيت -
  .الخير فعل الوقف إصرار إنساني على -
  .الوقف علاج مهم لمشكلات استشعر الإنسان ضرورة مواجهتها -
  .الوقف أداة علاجية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وله دور تنموي -
  .المتوطنةالوقف صورة إبداعية من صور مواجهة المعضلات والمشكلات  -
  .الوقف سلاح استراتيجي في مواجهة نوازل حالّةٍ  -
  .الوقف عطف إنساني على الذرية الضعاف -
  .الوقف صيغة تمويلية متجددة متلونة بألوان الحاجة والضرورة -
  .الوقف سلاح ضميري في مواجهة الفساد الإداري والمالي وتسلط الطغاة من الحكام -
  .ه الحكام، حماية للمجتمع وأهلهالوقف موقف للأفراد في وج -
  .الوقف تفهم أهل الغيرة لما سواهم -
  .الوقف طمع في الدين والآخرة -
  ).خاصة في الغرب(الوقف وسيلة من وسائل ريب الأموال من الحكام وأنظمتها المالية  -
  .الوقف ثروة الأجيال القادمة -
  .الوقف باب من أبواب حماية الإبداع والبحث العلمي -
  .الوقف مورد من موارد الجهاد -
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  .الوقف عون واستقلالية للضعفاء والعلماء -
  .الوقف وسيلة إلزامية من وسائل الاستمرار -
  .الوقف ثروة تنفق على نفسها -
  .الوقف مورد مستمر من موارد الدولة الإسلامية -
  .الأمة الاقتصادي حصانة من إفلاسالوقف  -
  .الوقف يحيى بالإحياء -
  .وقف وسيلة من وسائل التمويل الاجتماعي لا يحققها حتى الاقتصاد الجزئيال -
  .الوقف عفة للأسر المتعففة -
  .الوقف سنة طيبة رحم االله من استنها -
  .الوقف مفردة من مفردات إدارة المستقبل -
  .الوقف المفعل إدارياً ومالياً عنصر جذب واستقطاب وإعادة تجميع للمسلمين -
  .علاج للآفات النفسية الإنسانية من الشح والأثرة الوقف -
  .الوقف قاعدة انطلاق ثابتة لدراسات الجدوى الجادة والطموحة -
  .الوقف باب إلزام النفس بما ليس عليها بلازم -
  .الوقف خضوع الله وذيب للنفس المتعلقة بحب المال وصنوفه -
  .ط في حل المشكلاتعدم التواكل على الدولة فق مضمواالوقف رسالة  -
  .الوقف إنفاق على الدولة وأهلها -
  .الوقف فضلٌ ممن سبقنا ومن الفضل حفظ يده وإطالتها -
  .الوقف يشترط إصراراً على حل أو اجتناب مشكلة ما -
  .الوقف إعلام مستمر -
  .الوقف باب للتاريخ والهوية -
  .الوقف طاقة متولدة، هدى االله من قطع نسلها أو عطلها -
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  ).كالمساجد(الوقف نوع من الترقي والتشبه بالأمثل  -
  .الوقف دليل على عدم عقم العقول -
  الوقف تتبع حاجات الناس واقتحامها عليهم، وحاجاتنا أين مقتحمها؟ -
الوقـــف علـــى مرتكـــزات الاقتصـــاد واتمعـــات ســـاعد علـــى اســـتمرارها، واليـــوم مرتكزاتنـــا في  -

  .علمي واسعةالجديد من التكنولوجيا والبحث ال
  .الوقف يحي الأمل في النفوس والغد -
  .الوقف يذيب فيه صنوف التمويل والصناعات والمشاركات والمساهمات ولا يذوب -
  .الوقف يسرقه أو يخذله أو يُسلمه المتعدون على حدود االله -
  .الوقف يخضع لحكم الشرع ثم القانون -
  أو يندثر؟  منهج الفكر الوقفي كان واتسع وضعف ولم يضمحل -
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  المبحث الثالث
  الإبدال والاستبدال

يقصـــد بالإبـــدال بيـــع عـــين مـــن أعيـــان الوقـــف ببـــدل مـــن النقـــود أو الأعيـــان، أمـــا الاســـتبدال 
والــبعض يفسـر الإبــدال . فشـراء عـين الوقــف بالبـدل الــذي بيعـت بــه عـين مـن أعيانــه، لتكـون وقفــاً محلهـا

وشـــراء عـــين أخـــرى بتلـــك النقـــود، ويســـمي الفقهـــاء الإبـــدال بالمقايضـــة، والاســـتبدال ببيـــع العـــين بـــالنقود 
  .)2("المناقلة بيع العقار بمثله"، وقد عرفها الدردير في باب الشفعة بقوله )1(بالمناقلة

وفي الواقع فإن البيع والاستبدال بمعنى واحـد، إذ لا منافـاة في  حكـم الوقـف مـن حيـث لزومـه 
ـــطلح ـــارف عليهـــــا النـــــاس في ودوامـــــه، ثم ترســـــخت هـــــذه المفــــاـهيم والمصــ ات في ســـــجلات المحـــــاكم، وتعــ

  .معاملام الوقفية


و�ف ا�:+��ء 
ن ا$ دال وا>�� دال:  

ـــول موضـــــوع اســـــتبدال الوقـــــف، فمـــــنهم مـــــن توجـــــه إلى التضـــــيّق  اختلفـــــت نظـــــرة الفقهـــــاء حــ
  :والتشدد، ومنهم من جعل في الأمر سعة وفسحة، وهذه خلاصة آرائهم وتوجهام

1- �	���

ذھب ا� :  
إذا كان قائم المنفعة باتفاق . الأصل عند المالكية عدم جواز بيع العقار الموقوف واستبداله

إلاّ ما استثني بيعه لأجل توسعة المساجد والطرق العامة، وكذلك العقار الخرب المقطوع المنفعة، 
  .والمرجو عودها مستقبلاً لا يجوز فيه البيع والاستبدال باتفاق أيضاً 

                                                   
عبد السلام . د.ق أيقتح، تبداله والمناقلة به وتأجيرهحكم بيع الوقف واسالحطاب، أبي زكريا يحيى بن محمد،   (1)

  .251- 195ص. مجلة آفاق الثقافة والتراث. ليبيا –طرابلس / محمد الشريف العالم، جامعة الفاتح

  .476، ص3ج ،ت0ط، د0، بحاشية  الدسوقي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، دالشرح الكبير: الدردير )2(
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الخرب المقطوع المنفعة، ولا أمل في عود منفعته، فعن مالك في منع بيعه وجوازه  وأما العقار
القاضي المصلحة في ذلك، وعندئذ يُشترى والجواز إذا رأى . قولان والمنع هو مشهور المذهب

  .بثمنه عيناً تُجعل وقفاً مكانه

ــرب ليعــــوّض بــــه آخــــر  ــع العقــــار الموقــــوف إذا خــ ــ الــــك خلافــــاً لموأجــــاز ربيعــــة الــــرأي بي
  .وأصحابه، وربيعه تابعي مجتهد، وهو من شيوخ مالك

وهنـاك قــول صــريح في جـواز البيــع إذا عــدمت المنفعـة، ولم يــرجَ عودهــا، ويعـوض بثمنــه مــا فيــه 
، ورجحـه ابـن عرفـة، وبـه واختار بعـض المتـأخرين جـواز البيـعالمنفعة من نوعه يكون وقفاً عوضاً عنـه، 

  .)1(وقعت الفتوى والقضاء

  :ا?,��ف 
ذھب -2
اختلف الأحناف في اشتراط الاستبدال في عقد الوقف، فذهب أبو يوسف إلى صحة 

يصح الوقف ويبطل الشرط، والراجح صحة اشتراط الاستبدال مطلقاً أو : اشتراطه، وقال محمد
أما الواقف فبحسب شرطه بأن يكون في جهة معينة أو أكثر . مقيداً، وهو حق للواقف والقاضي

  :كثر ريعاً، وأما القاضي فله الحق في الاسبتدال في حالتيننفعاً، أو أ

، أو تزيــد نفقاتــه علــى غلاتــهأن يخـرج الموقــوف عـن الانتفــاع بالكليــة، أرضـاً كـاـن أو داراً،  -أ
أو يخــرب فــلا يصــلح للاســتغلال ولا للســكنى، ولم يرغــب أحــد في اســتئجاره مــع تعجيــل الأجــرة ليعمــر 

  .ا

ـــه عينـــاً اً، أن يكـــون الموقـــوف عــاـمر  -ب ـــه، ولكـــن يوجـــد مـــن يســتـبدل ب وذا ريـــع ينتفـــع ب
، وأحسـن موقعـاً، أو يبـذل فيـه ثمنـاً زائـداً عـن قيمتـه، يمكـن أن يشـترى بـه مـا هـو أكثـر أخرى أكثـر ريعـاً 

                                                   

الكافي في ، )463ت(وابن عبد البر، يوسف بن عبد االله النمري القرطبي،. 94 ، ص4، جالشرح الكبير) 1(
  .1026، ص 2ج،ت.، د1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طفقه أهل المدينة، 
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وإذا جــاز الاســـتبدال للقاضــي وجــب فيــه مراعـــاة الجــنس في الموقــوف تحقيقــاً لغـــرض . نفعــاً لجهــة الوقــف
  .الواقف

وقــوف يقصــد منــه الاســتغلال فقــط، فــلا يشــترط لصــحة الاســتبدال فيــه اتحــاد أمــا إذا كـاـن الم
وقــد نــصّ الفقهـاـء الحنفيــة علــى أن الوقــف العــامر  بكثــرة الريــع، وقلــة التكلفــة،الجــنس، لأن العــبرة فيــه 

  :لا يصح استبداله إلاّ في أربعة أحوال

نـص ابــن عابـدين علــى  أن يشـترط الواقــف الاستـبدال لنفســه أو لغـيره فيجــوز مطلقـاً، وقــد -أ
  .)1(جواز الإبدال والاستبدال في الصورتين على الصحيح، وقيل اتفاقاً 

بما  يمكن استبدال الوقف إذا دعت المصلحةأن لا يشترط الواقف ذلك ولكن  -ب
هو أنفع منه، ويكون ذلك للقاضي على رأي أبي يوسف المفتى به، ومحمد وهو المفتى به عند الحنفية، 

إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم، يعني الناظر، يجد بثمنها : قال روي عن محمد
أرضاً أخرى هي أنفع للفقراء، وأكثر ريعاً، كان له أن يبيع هذه الأرض ويشترى بثمنها أرض 

  .)2(أخرى
أن يغصب الوقف غاصب يعجز الناظر أو القاضي عن استرداده، ويريد الغاصب أن  -ج

يصالح عنه بشيء مساوٍ لقيمته أو دوا بقليل للضرورة، وأما نزع العقار الموقوف  يدفع قيمته، أو
  .للمصلحة العامة فيجب دفع القيمة الحقيقية للعقار، ليشتري الناظر عيناً بدلاً من العين الموقوفة

أن تغصب أرض الوقف بأي طريق من طرق الغصب، توضع عوائق عليها أو غمرها  -د
يمكن استغلالها بأي وجهة من وجوه الاستغلال، فعندئذٍ يضمن الغاصب قيمة  بالمياه، بحيث لا

  .الأرض الحقيقية، ويُشترى بالقيمة عقارٌ يحل مكاا

3- �	6&�
ذھب ا��:  

                                                   

ـــدين) 1( -هـــــ2،1386طبـــيروت، ،دار الفكـــر حاشـــية ابـــن عابــــدَيْن، ،)1252-1198(محمـــد أمــــين،ابـــن عاب
  .385-384، ص 4جم، 1961

، دار المعرفـة، بـيروت، البحـر الرائـق، )970-926(م، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بـن بكـرابن نج )2(
  .223، ص 5ج ،ت.ط، د.د



 

31

يجـوز اسـتبدال الوقـف في حاـل واحـدة اتفاقـاً، وهـي إذا تلـف ثلثـي الوقـف وجـب ضـماا بـأن 
مراعــاة الجــنس، ومــا عــداها فقــد اختلــف الشــافعية في بيــع يشــتري بالقيمــة مــا يكــون وقفــاًَ◌ مكاــا ومــع 

 تالأصـــل الموقـــوف إذا آل إلى عـــدم الانتفـــاع منـــه، فمـــنهم مـــن أجـــازه، ومـــنعهم مـــن منعـــه، أمـــا إذا كانـــ
العـــين الموقوفـــة مســـجداً فإنـــه لا يجـــوز بيعـــه، ولـــو اـــدمت أو خربـــت القريـــة حولـــه، وتفـــرّق النـــاس عنهـــا 

  .)1(فتعطّل المسجد


ذھب ا -4�� ��,�:  

  :قسّم الحنابلة الوقف في هذه المسألة على قسمين

  .وقف قائم لم تتعطل منافعه، فهذا لا يجوز بيعه، ولا المناقلة به مطلقاً  -أ
  .وقف تعطلت منافعه، يجوز إبداله واستبداله -ب

إذا شــرط الواقــف بيــع الموقــوف عنــد خرابــه وصــرف الــثمن في مثلـــه : "جــاء في كشــاف القنــاع
وجـواز : "وقيل يبطل الشرط والوقـف ثم عـاد فـرجح عـدم إلغـاء الشـرط بقولـه. ط وصح الوقففسد الشر 

ـــد خرابــــه ثابــــت، والثابــــت لا يكــــون اشــــتراطه مفســــداً، وإنمـــاـ يكــــون تأكيــــداً للحكــــم  بيــــع الموقــــوف عنـ
ـــت ـــال في موضــــع آخــــر". الثابـ ـــه : "وقــــد قـ لا يصــــح إبــــدال الوقــــف ولــــو بخــــير منــــه إلاّ أن تتعطــــل منافعـ

منـــه بخـــراب ونحـــوه، بحيـــث لم يعـــد لـــه مـــردود يســـتفاد منـــه، وتتعـــذر عمارتـــه، لعـــدم وجـــود ريـــع المقصــودة 
عــن إضــاعة يصــرف علــى عمارتــه فعنــد ذلــك يصــح بيعــه، وصــرف ثمنــه في مثلــه، ولــو مســجداً، للنهــي 

وتنعقــد ولايــة البيـع للقاضــي إذا كــان مصــروفه في ســبيل  المــال، وفــي تركــه علــى حالــه إضــاعة لماليتــه،
وإن كــان غــير ذلــك فـالأحوط أخــذ الإذن مــن القاضــي في بيعــه، وبمجـرد شــراء البــدل عــن الوقــف الخـير، 

  .)2("يصير وقفاً مكانه دون حاجة إلى عقد جديد

نخلص من استقراء أقوال الفقهاء في المدارس الفقهية إلى  :ا��ر�	A وا>��	�ر
الوقف بتحويله من أرض زراعية  أنّ حكم الاستبدال ببيع الوقف لأخذ بدل عنه، والتبديل في أعيان

                                                   

  .358-356، ص 5ج، هـ2،1405ط، المكتب الإسلامي، بيروت، روضة الطالبينالنووي،   )1(
  .292، ص 4جهـ، 1402، ط.، دار الفكر، بيروت، دعلى متن الإقناع كشاف القناعالبهوتي،  )2(
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إلى أرض صالحة للبناء، ومن محلات سكنية ومتاجر عتيقة إلى عمارات سكنية ومحلات تجارية حديثة 
  :وفنادق سياحية، وجعلها وقفاً مكان الأول محل خلاف بين الفقهاء على رأيين

المشـهور عنـه،  لـئلا يجـر ذلـك إلى ضـياع الأوقـاف، وبـه قـال مالـك فيالمنع سداً للذرائع  -أ
والشــافعية وقــد تشــدّد هــؤلاء في المنــع في بيــع الموقــوف بنــاء علــى أن الأصــل في الوقــف هــو الحــبس عــن 

  .البيع والهبة والصدقة وغيرها من التصرفات الناقلة للملكية

، وزال ســبب وجــوده بأخــذ جــواز البيــع والاســتبدال إذا انتفــى الخــوف علــى الوقــف -ب
مانات الضـرورية، وكـان ذلـك تحـت نظـر القضـاء والجهـات الإداريـة بالأوقــاف الاحتياطيـات اللازمـة والضـ

الأهليـة والخيريــة ذات العلاقــة والضـمانات الضــرورية، وبــه قـال الأحنــاف والمتــأخرون مـن أصــحاب مالــك 
  .وأحمد، وهو مذهب ربيعة أحد شيوخ الإمام مالك

رونـة وأليـق بمصـالح النـاس، ومن الواضح أن وجهـة نظـر الأحنـاف والحنابلـة ومـن معهـم أكثـر م
، إذ لا ضـرورة لبيـع الوقـف، وإنمـا للمصـلحة لا للضـرورةفإذا تحققت المصلحة فلا بأس مـن بيـع الوقـف 

  .يباع للمصلحة الراجحة، ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة

 وفي كـل الأحــوال يجــب اعتبـار المصـلـحة، ولا يجــوز إتبـاع الهــوى في شــيء مـن ذلــك، ولا إتبــاع
الصــالح وتــرك الأصــلح، وهــذا هــو الــذي تســكن الــنفس إليــه وبــه تقــول، إذا كــان يســتبدل الوقــف بوقــف 

  .)1(أكثر نفعاً لما في ذلك من اغتنام الفائدة المخالفة إلى خير لا تعدّ مخالفة
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  المبحث الرابع 
  ضرورة التنمية

وتتـوالى الـدعوات يحظى موضوع الوقف باهتمام متزايد منـذ مـا يقـرب مـن عقـدين مـن الـزمن، 
من المفكرين والمهتمـين إلى تنشـيط دور الوقـف في التنميـة الاجتماعيـة، ليقـوم بوظيفتـه العظيمـة الـتي كـان 

ويــأتي هــذا الاهتمــام الكبــير بعــد إخفــاق دام ثلاثــة عقــود . يقـوم ــا في عهــود الحضــارة الإســلامية الزاهيــة
سسـات اتمـع المـدني في كثـير مـن القطاعـات امتازت بتضخم سلطات الدولة الحديثـة، وحلولهـا محـل مؤ 

الاجتماعيـة، كـالتعليم والصـحة والشـؤون الدينيـة والاجتماعيـة، وسـاد الاعتقـاد بـأن الدولـة وحـدها قــادرة 
  .على تحمل أعباء هذه القطاعات العريضة

وإذا كـــان ضـــعف الاهتمـــام بـــالوقف قـــد حـــدث في ظـــل تلـــك الظـــروف والتوجهـــات الفكريـــة 
إن عــودة الاهتمــام بــه تــأتي في ســياق تحــولات مهمــة وتوجهــات أخــرى مخالفــة، مــن جملتهــا والسياسـية، فــ

الاتجــاه إلى إعــادة الاعتبـــار لمؤسســات اتمــع المـــدني والمبــادرات الخاصــة في مجــاـل الخــدمات الاجتماعيـــة 
  .(1)التي تثقل كاهل الميزانيات الرسميةوالمنافع العامة 

في الأوســاط الثقافيــة والفكريـــة عــن نظــاـم الوقــف، لإبـــراز  وفي هــذا المنــاخ الجديـــد بــدأ البحـــث
الــدور العظــيم الــذي قــام بــه في بنــاء الحضــارة الإســلامية، ولتجديــد الاهتمــام بــه، وتطــوير آفــاق عملـــه، 
وفي هذا السياق عقـدت النـدوات والمـؤتمرات وأنجـزت الدراسـات والبحـوث الأكاديميـة، ونشـرت مقـالات 

  .من جوانبه المختلفةقيمة، تناولت موضوع الوقف 

�	
   :إ���م ا�و�ف &% ا���

الوقـف أسـلوب إسـلامي يـدخل في إطاـر الصـدقات الخيريـة الـتي حـضّ عليهاـ الإسـلام، لتــوفير 
مصـدر ثابــت ومسـتمر كتمويــل الحاجاـت العامــة، ورعايـة الطبقــات الفقـيرة في اتمــع، إلاّ أنـه في العصــر 
                                                   

 
(1)

  .98، صنظام الوقف الإسلاميأحمد ، . أبو زيد، د 
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كثــيرة، لعـل مـن بينهــا الجمـود، وعــدم التطـور في أســاليب الحاضـر قلـّت مــوارد الوقـف وتراجعــت لأسـباب  
وأشــكال الاسـتـثمار لأمــوال الوقــف وكــذلك ســوء إدارة أمــوال الوقــف مــن قبــل الأفــراد أو الهيئــات الــذين 
عهد إليهم بإدارة الأوقاف، فلم يقومـوا بـواجبهم علـى أحسـن وجـه، ومـنهم مـن لم يخـشَ االله في حقـوق 

ــاً في  الضـــعفاء، فامتـــدت يـــده إلى تلـــك ــد الاســـتيلاء عليهـــا وتملّكهـــا طمعـ الأمـــوال العينيـــة والمنقولـــة بقصـ
لــذلك دعـــت . المــال وحبــاً في الثــراء، إضـاـفة إلى مـــا تفرضــه العولمــة مــن تقلــيص لـــدور الدولــة الاقتصــادي

ـــك بالاجتهـــــاد  ــع الإســــلامي مـــــن جديــــد، وذلـ ـــف في اتمـــ فـــــي الضــــرورة والحاجــــة إلى إحيـــــاء دور الوقـ
فــاق جديــدة لاسـتثمار أمــوال الوقــف وتثميرهــا، علمــاً بــأن نظــام الوقــف في أساســه وآ اســتحداث بــدائل

  .قابل للتطور، لأن معظم فقه الوقف اجتهادي

وفي إطــار تجديــد آليــات التنميــة مــن خــلال تــراث فقهــي اجتهـاـدي لا يمنــع اجتهــاداً بنصــوص 
ــا إمكان يـــات التجديـــد لتطـــوير نظــاـم ثابتـــة تـــنظم آليـــة الحركـــة لاحقـــاً، ولـــيس فيـــه ثوابـــت منزلـــة، ومـــن هنـ

الوقــف، كــي يتحــول بالفعــل إلى مؤسســة فاعلــة في عمليــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية المتاحــة، وفي 
تصــــوري أن التجديــــد بشــــكل عــــام في الشــــروط والآليــــات أو الإدارة أو الرقابــــة والمتابعــــة للأوقـــاـف بــــاب 

اء الاقتصــــاد والاجتمــاـع والقـــانون في كــــل مفتـــوح للمجـــددين واتهـــدين والمختصــــين والخـــبراء مـــن علمـــ
.وقت وحين

(1)  

وإن واقــع الأمـــة الإســـلامية يفــرض علينـــا أن نعمـــل الفكـــر في كيفيــة الانتمـــاء إلى هـــذا العصـــر 
حــــين كانــــت تشــــارك فــــي صــــنع مـــن خــــلال مشــــروع حضــــاري إســــلامي يعيــــد للأمــــة ســــابق أمجادهــــا 

ــــف مجـــــالات العلــــــم والحيــــــاة، وإ الحضــــــارة الإنســــــانية ــــتوى أداء في مختلــ ذا كنــــــا نســــــعى إلى تطــــــوير مســ
فإنــه لزامــاً علينـاـ أن نعــود إلى الأصــول وإلى تجاربنـاـ التاريخيــة الناجحــة كــي نقــف علــى ســبل ... مجتمعاتنــا

تطــوير صـــيغ حضــارية إســـلامية ملائمــة لتفعيـــل عمليــة التطـــور والتقــدم في مجتمعاتنـــا مــن خـــلال الجهـــود 
والــتي هـــي ... مـــع، وخصوصــاً المؤسســـات الأهليــة اتمعيـــة التنمويــة الـــتي تبــذلها مختلـــف مؤسســات ات

                                                   
(1)

  .207لعالم، ليبيا، ص عبد السلام ا. د.تحقيق أ ،حكم بيع الوقف واستبداله والمناقلة به وتأجيرهالحطاب،    
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وهـذا هـو مــا ... علـى صـعيد العـالم في عصـرنا هـذا تضـطلع بجانـب كبــير مـن مسـؤوليات العمـل التنمـوي
  . (1) في الإسلام كأحد الصيغ التنموية الفاعلةيدفعنا إلى السعي لإحياء سنة الوقف 

����	
6����8ر ����
� ا�����
 الأجنبـــييـــة وفقــاً للمصـــطلح إذا كانــت التنم :
:�و
، فـــإنني أســـتطيع أن أجـــزم أن التنميــة مـــن طبيعـــة الحيـــاة النمـــو والتغيـــرهـــو عمليــة  –الــذي ترجمـــت عنـــه 

علــى اخـتلاف أزمنــتهم  –كــل النـاس   –البشـرية وحقيقــة مـن حقائقهــا علـى مــدى تـاريخ البشــر، والناـس 
  .وأماكنهم وظروفهم سعوا دائماً للتنمية

فلكـــل أمـــة، ولكـــل بلـــد خصائصـــه . نميـــة نمـــوذج واحـــد يجـــب أن يحُـــاكىوعمومـــاً لـــيس في الت
  .الذاتية وظروفه المرحلية التي تحتم عليه تصحيح نموذجه التنموي المستهدف من قبله

يقــنن المبــادئ ويــترك  –وإذا مــا رجعنــا إلى الإســلام نجــد أنــه يضــع لــذلك إطــاراً فكريــاً وعمليــاً 
يمكننــا مـــع معالجــة مظــاهر التخلــف وتحقيـــق  –ومكــان  مســافة واســعة للتجــاوب مــع ظـــروف كــل زمــان

  : (2)التنمية وذلك على النحو التالي
يحث الإسـلام علـى الاجتهـاد في تطـوير المفـاهيم والصـيغ التطبيقيـة وتقنينهـا بغيـة التوصـل  -1

  .إلى حلول المشكلات التي تواجه المسلمين في كل زمان ومكان
  .من المنهياتوحدة الصف من المطلوبات والتشرذم  -2
  .التطرف والغلو يتعارض مع التوجيه الإسلامي -3
شـــرع الإســـلام مبـــادىء واضـــحة لحيـــاة صـــحيحة، وتـــرك تفصـــيل تطبيقاـــا للاجتهـــاد بمـــا  -4

  ...يناسب كل عصر وكل مجتمع
  .نظام الحقوق والواجبات في الإسلام أدى إلى استتباب النظام العام للمجتمع -5

                                                   
، أمين عام الأمانة العامة الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في الإسلام بحثالعثمان، عبد المحسن محمد،   (1)

  .31ص . للأوقاف في الكويت
  .38- 34ص المرجع السابق، ، (2)
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المسـلمون مكلفـون بالسـعي إلى أرزاقهـم مـن مختلـف مصـادرها ... ضرورة تنويـع الاقتصاـد -6
  .دون الركون إلى مصدر واحد للثروة

�	
  :ا�و�ف وا���

ــاط الكبـــير بـــين الوقـــف والتنميـــة ــة تأكيـــداً ... أثبـــت التـــاريخ الارتبـ ــة الوقفيـ وتمثـــل مســـيرة التنميـ
مــا يــبرز محتــوى منظومـــة ك... التوجــه الحضــاري الإســلامي المعاصــرعلــى أحــد الملامــح الرئيســية في 

مــا يتعلـق منهـا بالنزعـة الإنســانية للإسـلام والتكافـل والتعـاطف مــع ... القـيم والأخـلاق السـامية للإسـلام
  .الآخرين والحرص على رفاهيتهم

الصـيغة الرئيســية لإيجـاد التفاعــل ولقـد تأكـد مـن خــلال التـاريخ الإسـلامي أن الوقــف كـان 
ــة  ـــادرات الحكوميـ ـــين المب ويـــوفر الوقـــف فرصـــة حقيقـــة لتـــدعيم تـــرابط اتمـــع  .والأهليـــةوالتكامـــل ب

ــه فالشــــأن الــــذي يجمعهــــم هــــو خدمــــة عامــــة فيهــــا صــــالحهم المشــــترك في  المســــلم بمختلــــف طوائفــــه وفئاتــ
  . الحاضر والمستقبل

تـــؤدي إلـــى إن تعبئـــة الإمكانـــات الماديـــة والبشـــرية والخـــبرات مـــن خـــلال المشـــروعات الوقفيـــة 

  .وتخفف الأعباء عن كاهل الميزانية العامة بالدولة ترشيد الإنفاق العام،

لعـدد مـن مجـالات التنميـة الاجتماعيـة الهامـة،  يوفر الوقف حداً أدنى مـن الاسـتقرار المـالي
  .ويحميها من تقلبات التمويل الحكومي

مــن خــلال الادخــار الــوقفي للأفــراد  صــيغ التــأمين الاجتمــاعييــوفر الوقــف صــيغة فاعلــة مــن 
فـالوقف بـذلك مـن أحسـن أنـواع وثاـئق التـأمين علـى الحيــاة . رغبـون في تـأمين ذريـتهم مـن بعـدهمالـذين ي

  . وهي وثيقة تأمين ليس لجيل واحد بل للأجيال المتعاقبة. لصالح الذرية
ومــــن خــــلال تشــــجيع الادخــــار الــــوقفي للأفــــراد أو الادخــــار اتمعــــي لخدمــــة مشــــروعات  -
  .تدعم الاقتصاد الوطني ومتناميةقوة مالية متجددة التنمية تتوافر 
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ــة  - ــادية والاجتماعيـــــــة الجانبيـــــــة لعمليـــــ ــــاهم الوقـــــــف بفاعليـــــــة في معالجـــــــة الآثــــــاـر الاقتصـــــ يســـ
  .الخصخصة التي نراها تعم الآن مختلف الدول الساعية لتحقيق التنمية

ـــد دور  - ـــن خــــلال تأكيـ ـــي للمجتمــــع مـ للوقــــف إســــهام كبــــير في اســــتكمال البنيـــاـن المؤسسـ
والـذي أصـبح ... المكمـل للقطـاعين الحكـومي والخـاص القطاع الثالـثوهـو " يري والتطوعيالقطاع الخ"

، وفي إحـداث التــوازن في قطاعـاً أساسـياً فـي دفــع مسـيرة تقـدم المجتمعـاتفي جميـع بـلاد العـالم الآن 
  .عملية التنمية

لخــيري في مؤسســات القطـاـع ا تجديــد الأجيــال القياديــةعلمــاً أنــه لا بــد مــن تعزيــز عمليــة  -
فالثبــات والاســتمرارية الــتي تتمتــع مــا المؤســات الوقفيــة يــوفران ... وتحــديث نظــم إدارتهــاوالتطــوعي، 

  .فرصة طبيعية لتتابع أجيال المتطوعين للعمل فيها

وبالاســـتقرار . لأغراضـــه المحــددة منـــذ نشــأته وتتميــز مؤسســـة الوقــف بالثبـــات الاسـتـراتيجي

يمكـــن أغراضـــها بمــا يــوفر ريعــاً دائمـــاً لهــذه الأمــوال، الأمـــر الــذي فــرؤوس أموالهـــا موقوفــة علــى  المــالي،
  .)1(الخدمية والتنموية المخططين من الاعتماد عليه كمصدر لتعزيز تمويل البرامج

6�8رة
  :ا?دوار ا���
و	� ا�

، إذ يرفضـــها ويحـــض علـــى )المعروفـــة مـــن الجميـــع(للإســـلام موقـــف مـــن شـــتى مظـــاهر التخلـــف
تجــاه المعــاكس نحــو التقــدم والتحضــر، وذلــك مــن خــلال أدوات وصـيـغ مؤسســية تجاوزهــا والتحــرك في الا

تمنحــه إطــاراً  –فمرونــة الوقــف كصــيغة تنمويــة للتمويــل ... ومــن أهمهــا الوقــف... شــرعها لهــذا الغــرض
والـتي يمكـن الإشـارة إلى أهمهـا علـى النحـو ... واسعاً للأدوار التنموية المعاصـرة الـتي يمكـن أن يضـطلع ـا

  : التالي

دعـــم الوقـــف لمؤسســـات البحـــث العلمـــي ومراكـــز  :الوقـــف والتنميـــة الفكريـــة والثقافيـــة -1
  .الدراسات الفكرية والثقافية وكذا دعم الأنشطة العلمية والدينية

                                                   

  .41-38، ص الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في الإسلامالعثمان، ) 1(
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ســاهم في رعايــة بعــض فئــات الطلبــة، خصوصــاً الفقــراء مــنهم  :الوقــف والتنميــة التربويــة -2
  .مج محو الأمية وتعليم القرآن الكريم والتثقيف الدينيوكذا تمويل برا. والمتفوقون والمعوقون

ســــاهم في الإطــــار المؤسســــي والتمــــويلي المناســــب عــــبر : الوقــــف والتنميــــة الاجتماعيــــة -3
  .رعاية الأسرة، والمرأة، والشباب والطفولة، وذوي الاحتياجات الخاصة

ط الاقتصــــادي، قــــرن الإســــلام القــــيم الأخلاقيــــة بالنشــــا: الوقــــف والتنميــــة الاقتصــــادية -4
فــدعم الوقــف الجهــود الــتي تســاهم في صــياغة النظريــة الاقتصــادية الإســلامية المعاصــرة، ويعــاون في تــوفير 

  .في الإسلام المناخ الملائم لتطوير نظام المالية العامة

يعــزز الجهـود الــتي تســاهم في التربيــة السياســية الســليمة دوره  :الوقــف والتنميــة السياســية -5
  .لال فتح باب التطوع للشباب في الأنشطة التي تخدم اتمع وتمول من ريع الأوقافللأجيال من خ

ــــة -6 يعــــالج الوقــــف قضـــاـيا التنميــــة اتمعيــــة مــــن المنطلقــــات : الوقــــف والتنميــــة المجتمعي
  .الشرعية للوقف، بجانب إيجاد ميادين عمل تستوعب الطاقات البشرية الموجودة في المنطقة السكنية

وتــراكم الخــير في مجالهــا  –إن اســتمرار تجربــة التنميــة الوقفيــة  :تنميــة المؤسســيةالوقــف وال-7
  .يمكن من استباق الأزماتيؤدي إلى تطوير المؤسسات الوقفية لتصبح نظاماً  –

ـــين الوقـــف والتنميـــةأثبـــت ذلـــك  ، فمعظـــم الأعمـــال التنمويـــة والحضـــارية الارتبـــاط الكبيـــر ب
مي في عصــور ازدهــاره في مختلــف الميــادين كــان الوقــف مــن خلفهــا، الجليلــة الــتي ســجلها التــاريخ الإســلا

  .)1(يدعمها بالمال والجهد والخبرات
 

                                                   

  .، الأمانة العامة للأوقاف بدوله الكويترؤية إستراتجية للنهوض بالدور التنموي للوقفر التنموية من، الأدوا) 1(
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  المبحث الخامس
  الاستثمار الوقفي

�ر �����2
C�����<ف ا���	ــر  :�6ر طلـــب الثمـــر، فـــإن التـــاء والســـين للطلـــب، والثمـ
ن شــيء متجمعــاً، ثم الثــاء والمــيم والــراء أصــل واحــد، وهــو شــيء يتولــد عــ. )1(قــال ابــن فــارس. معــروف

أحسـن القيــام عليـه، ويقـال في الــدعاء ثمـر االله مالــه، : ويقــال ثمـر الرجـل مالــه... يحمـل عليـه غــير اسـتعارة
  .أي نماه

 ً�بأنــه اســتخدام الأمــوال في الانتــاج، إمــا مباشــرة بشــراء الآلات  و	��6رف ا��8ط#,
  .)2(سنداتوالمواد الأولية، وإما بطريق غير مباشرة كشراء الأسهم وال

�ر
C���<ا �	
مـن المعلـوم أن الشـريعة الإسـلامية شـريعة ذات روح ومـادة، فـلا  :أھ
يقــــوم روحهــــا إلا بمادــــا، ولا خــــير في مادــــا إذا لم يكــــن معهــــا روح، لــــذلك يكــــون المــــال وبــــالاً علــــى 

ــوء شــــرع االله تعـــالى كســــ ــر إذا ســـار بــــه في ضـ باً صـــاحبه إذا لم تضـــبطه الشــــريعة، كمـــا يكــــون نعمـــة لآخــ
  ...وإنفاقاً 

، عــبر تحريمهــا الكَنْــز والاحتكــار، فنجــد في  نجــد الشــريعة أمــرت باســتثمار المــالومــن هــذا 
لْ مَـــنْ �وقولــه ]. 15الملــك [ �فَامْشُـــوا فيِ مَنَاكِبِهَــا وكَُلـُـوا مِــنْ رِزْقــِـهِ �كتــاب االله تعــالى قولــه ســبحانه  ــ قُ
  ].32الأعراف [ �وَالطيباَتِ مِنَ الرزْقِ  حَرمَ زيِنَةَ اللهِ التيِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ 

ونــــرى أن الحــــق ســــبحانه يــــأمر عبــــاده بالســــعي في الأرض ليتــــزوّدوا مــــن خيراــــا ويقتــــاتوا مــــن 
ثمراــا، إذا أرادوا العــيش الكــريم فيهـاـ، وذلــك لا ينــافي عبــوديتهم االله تعــالى، ولا اتكــالهم عليــه، بــل ذلــك 
                                                   

 ،، بـيروت، دار الجيــلمعجـم مقـاييس اللغـة أبـو الحسـين محمـد بــن فـارس بـن زكريـا بـن حبيـب الــرازي، ابـن فـارس،) 1(
  .388، ص1م، ج1991هـ1411، 1ط
  .100، ص1جم، 1972-هـ2،1392طالقاهرة، ، ، دار المعارفوسيط، المعجم المجمع اللغة العربية) 2(
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ـــــنَ الأَْرْضِ �: ء شـــــرع االله تعـــــالى، وقـــــال تعـــــالىمـــــن محـــــض العبوديـــــة إذا كـــــان مـــــن ضـــــو  ــأَكُمْ مِ هُـــــوَ أنَْشَـــ
  .أي جعلكم عمارها لتعمروها بما يحييها، ويحييكم بالإعاشة] 61هود [ �وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا

مـن : الحث علـى إنماـء المـال وإصـلاحه وعـدم إضاـعته وإتلافـه، فقـد قـال �وفي حديث النبي 
ســـاعة وفي يـــد أحـــدكم فســـيلة فـــإن اســـتطاع أن لا يقـــوم حـــتى يغرســـها إن قامـــت ال: "�حـــديث أنـــس 

وقــد اتفقــت الشــرائع علــى المحافظــة علــى المــال، وحرمــت إضــاعته وإتلافــه بغــير حــق كمــا . )1("فليغرســها
  .)2(هو معلوم من الكليات الخمس

�ر ا�و�:%
C��<ر ا	8رة &% �طو�6
  :ا>���ھ�ت ا�

اف علـــى مــدى العقــود الثلاثــة الأخــيرة مــن القـــرن تطــورت توجهــات اسـتـثمارات أمــوال الأوقــ
العشـــرين، تمشـــياً مـــن مســـتجدات العصـــر وظروفـــه، دون الخـــروج علـــى مـــا اخـــتط لـــه الشـــرع الحنيـــف مـــن 
قواعـد وأحكـام، خصوصـاً وأنـه صـاحب ذلـك تطـور الأسـاليب والأدوات الاسـتثمارية للبنـوك والمصــارف 

  .الإسلامية على وجه التحديد

كــان مــن الأمــور الــتي أثارــا تلــك   دولي فــي اســتثمارات أمــوال الأوقــافالبعــد الــإن أهميــة 
ـــة"الدراســـات الـــتي ناقشـــت مثـــل تلـــك المواضـــيع، كمـــا أن مصـــطلح  أخـــذ بالتـــداول ضـــمن " نقـــل التقني

نقــل "أغــراض الوقــف ومجالاتــه المعاصــرة والمهمــة، إلا أـاـ أغفلــت الأســلوب والآليــة الــتي يــتم مــن خلالهــا 
ح، كمــا أن تلـك الــرؤى طرحــت بعـض الصــيغ الوقفيـة المؤقتــة، الـتي مــن الممكــن أن بشــكل صـحي" التقنيـة

  ".صندوق العُمْرَى"توجه لتنمية القدرات التكنولوجية، مثل صيغة 

                                                   

ــن حنبــــل، ) 1( ــــب الإســــلامي، بــــيروت،المســــندابــ والبـــــزار في  184، ص3،ج1طم، 1993-هـــــ 1413، المكت
، م1989-هــــ1409 ،3ط، دار البشـــائر الإســـلامية، بـــيروت، الأدب المفـــرد البخـــاري،، 81، ص2، جالمســـند

  .479برقم  168، ص تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
، منظمـة بحـث بعنـوان الاسـتثمار فـي الوقـف وفـي غلاتـه وريعـهالإمـارات،  –أحمد عبد العزيز، دبي .الحداد، د) 2(

  .7-5ص .سلطنة عمان –المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة عشرة، مسقط 
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رغـم اخــتلاف الفقهــاء في تعريفــه يمكـن اســتخلاص بــأن  العُمْــرَى  :تعريــف صــندوق العُمْــرَى
ذا الشــخص بغــير عــوض، وهــو مــن بــاب الهبــة إن  تمليــك مالــكٍ شــيئاً أو منفعتــه لشــخصٍ مــدة عمــرِ هــ"

  ".)1(كان تمليك شيء، ووقفاً مؤقتاً إن كان تمليك منفعة

الوقـف علـى أبحـاث اخـتراع دواء لمـرض معـين، أو الوقـف علـى : وله صور تطبيقية حديثة مثـل
  .تدريب مجموعة محددة على مهارة معينة

ل التعلــيم بإقامتــه المــدارس الــتي تشـبـه ولا يمكــن أن يغُفــل دور الوقــف الإســلامي المهــم في مجــا
إلى حــد كبــير أنظمــة الجامعــات في أيامنــا هــذه، حيــث حفــظ للعلمـاـء هيبــتهم واســتقلالهم عــن الضــغوط 

فهـل تسـتطيع الأوقـاف الإسـلامية اليـوم أن . الخارجية، فكان هـذا الـتراث الضـخم في شـتى ميـادين العلـم
 فــــاعلاً في معادلــــة التنميــــة والتحــــول إلى اتمــــع تســــتعيد مثــــل هــــذا الــــدور المهــــم؟ أو أن تكــــون عـــاـملاً 

  المتقدم؟ 

�ر	3 وا��������ر��ت �������
�� %
أھ
	������� ا��
و	������ل ا$�������#
  :ا����و�و�	�

بعـد دخـول اتفاقيـات تحريـر التجـارة الدوليـة حيـز التنفيـذ، فـإن رؤوس الأمـوال الإسـلامية والــتي 
والشــركات التكنولوجيــة، لمــا تحققــه تلــك  منهــا أمــوال الأوقـاـف الإســلامية مطالبــة بالاســتثمار في المشــاريع

الشـركات والاســتثمارات مـن أربــاح عاليــة، حيـث ســتكون تلــك الرسـاميل في منافســة مــع بنـوك عالميــة لهــا 
  .خبرة في هذا اال من الاستثمارات

إن البنوك الإسلامية على وجه الخصـوص بحاجـة إلى تخصـيص نسـبة مـن محََافظهـا الاسـتثمارية 
لشـــركات والمشــاـريع التكنولوجيـــة وخصوصـــاً في مراحلهـــا الأولى، والاســـتفادة مـــن تجـــارب لتوجيههــاـ إلى ا

  . (2)بعض البنوك في جنوب شرق آسيا كتايوان وماليزيا
                                                   

المعهد الإسلامي للبحـوث ، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفيالعياشي الصادق، محمود أحمد، ) 1(
 .113ت، ص . جدة، د -والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية

(2)
  . 20-18، صدور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجيةعبد اللطيف محمد ، . الصريخ، م  



 

42

وعلــى إدارات البنــوك الاعتمــاد علــى تغــير عقليــة وأســلوب الاســتثمار وجلــب المتخصصــين في 
القـرار الاسـتثماري في البنـوك، ولمـا في ذلـك مــن التكنولوجيـا مـن الـذين لهـم خـبرة منافسـة في مواقــع اتخـاذ 

المـــزج بـــين العقـــول الاقتصـــادية والتكنولوجيـــة مـــن فائـــدة عظيمـــة، ومـــن ثم يقـــترح إنشـــاء صـــندوق عـــالمي 
  .من محََافظها الاستثمارية% 1مشترك بين البنوك الإسلامية، وبنسبة 

�طرة�
  :ا�
�رو-�ت ا����و�و�	� وا�

 هنــــا إلى المخـــاطرة الـــتي تكتنـــف المشـــروعات التكنولوجيــــة، قـــد يكـــون مـــن المناســـب أن نشـــير
، وبالتــالي فــإن هنــاك العديــد )اللايقــين(وخصوصــاً الــتي تتضــمن قــدراً كبــيراً مــن الإبــداع أو عــدم التأكــد 

ـــــتي تســـــعى إلى اســـــتنباط معـــــايير للمشـــــروعات تـــــؤدي إلى تقليـــــل مســـــتوى  مـــــن الأبحـــــاث والدراســـــات ال
تـــؤدي إلى تقــــويم المشـــروعات، ثم الاختيـــار مـــن بينهـــا طبقـــاً لمعــــايير  حيـــث توصـــل إلى طريقـــة، المخـــاطرة

ــــبة نجاحهــــــا مــــــن  ــــاء بنســ ــــؤدي إلى الارتقــ ـــتخدام % 90-80إلى % 30-20محــــــددة تــ وبالتــــــالي الاســـ
ــة عمــــل في دولــــة  خــــاطر وتحقيــــق فوائــــد أفضــــل، إلا أن هــــذه الطريقــــة تتعلــــق ببيئــ

ُ
الأرشــــد لــــرأس المــــال الم

نتهـــاج ســبـيل مماثـــل يرتقـــي تـــدريجياً بنســـبة النجـــاح طبقـــاً للتعلـــيم الـــذي متقدمـــة، وقـــد يكـــون مـــن المفيـــد ا
  .سوف يتراكم

إن استـعراض التـاريخ البعيــد والقريـب، وربطهمـا مــع الحاضـر المعاصـر أمــر في غايـة الأهميـة عنــد 
صـياغه المســتقبل، لأن التــاريخ ملــيء بـالعبر والتجــارب الــتي مــن الممكـن أن يســتفيد منهــا الفــرد واتمــع، 
كمــا أن ســـرد التـــاريخ دون أخـــذ العظـــة والعـــبرة لا يســـمن ولا يغـــني مـــن جـــوع، لأنـــه يصـــبح حينئـــذ ترفـــاً 

  .(1)ذهنياً، وقصصاً للترفيه والتسلية

                                                   
كتـاب عـن  .23، صدور الوقـف الإسـلامي فـي تنميـة القـدرات التكنولوجيـةعبد اللطيـف محمـد ، . الصريخ، م (1)

Khokhar, Mohammad, Islamic Financing for Technolgy Projects and 

Companies (A Customer s View), Asia Islamic Banking and Finance 
conference, Singapore.1998. & Merrifield, D. Bruce, Constraint 

Analysis for Assessment of Business Risks, J. of Technology 
Management, vol. 1, pp. 42-53.  
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م بــارز في إن الدراســة العميقــة في تــاريخ حضــارتنا الإســلامية تنبئنــا بــأن الوقــف كــان لــه إســها
إمــداد تلــك الحضــارة بالمــال والإبــداع والقــوة، ممــا رعــى مســيرا ومكنهــا، وحــافظ علــى بقائهــا وكينونتهــا 

  . حتى في أشد الظروف حلكة

حيــث يمثــل الجانــب (ويعُــد الوقــف جــزءاً مــن القطــاع الثالــث في اتمــع، وهــو القطــاع الأهلــي 
العـــام والقطــاـع الخـــاص، لـــذا يجـــب أن تكـــون هنـــاك ، والـــذي يســـاند القطـــاع الحكـــومي )الخـــيري المســـتقل

ـــة  ــع المــــدني المســــلم المعاصـــــر، الــــذي لم يعــــد مؤسســ حركــــة تجديديــــة لـــــدور الوقــــف الإســــلامي في اتمـــ
  .في شتى مجالات الحياة فقدت دورها الرياديمستقلة، بل تابعة لأجهزة الدولة، حيث 

ــل والـــدعم لأي نشــــاط إ ــام الوقــــف يضـــمن اســــتمرار التمويــ نســــاني يُوقـــف عليــــه، وهــــو إن نظـ
صـــيغة تناســـب الأنشـــطة الثقافيـــة والعلميـــة والتكنولوجيـــة الــــتي تتطلـــب بـــذلك الكثـــير مـــن المـــال والجهــــد 

  .والوقت

ومــــن الملاحــــظ أن الوقــــف الإســــلامي في الأزمنــــة المتــــأخرة إلى يومنــــا هــــذا، بــــدأ ينحســــر عــــن 
ســاجد وتحفــيظ القــرآن وتعلــيم الفقــه، ميــادين الأنشــطة العلميــة والتكنولوجيــة، وأخــذ ينحصــر في بنــاء الم

والصــرف علـــى الأيتــام والمســـاكين والعجــزة ومـــا شــاكلها، أمـــا الوقــف علـــى البحــوث العلميـــة والأساســـية 
والتطبيقيــة والتطــوير الصــناعي والتكنولــوجي فلــم يســتحوذ علــى اهتمــام الــواقفين في العصــور المتــأخرة، في 

ــــــــ ــــل هـ ـــــ ـــــــــدعم مث ـــربي توجـــــــــه ل ــــــــع الغــــــ ــــــــ حـــــــــين نجـــــــــد أن اتمـ ــــــامي الــ ـــــن خـــــــــلال نظـــ ذه الأنشـــــــــطة مــــ
(Endowment)  والــــ(Trust)  ــة فجـــائزة نوبـــل، وجامعـــة أكســـفورد، وجامعـــة هـــارفرد، ومؤسسـ

فـورد الخيريــة، ومجمـع كــارينجي التكنولـوجي، وغيرهـاـ كثـير مــن المؤسسـات، مــا هـي إلا مؤسســات خيريــة 
  (1).ربي أخذت على عاتقها دعم البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي في مجتمعاافي اتمع الغ

                                                   
(1)

  .24، صدور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجيةعبد اللطيف محمد ، . الصريخ، م  
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لقــــد كــــان للوقــــف قصــــب الســــبق في دعــــم الأنشــــطة العلميــــة والتكنولوجيــــة ســــواء في العــــالم 
الإســـلامي أو غـــير الإســـلامي، حيـــث كانـــت هنـــاك أوقـــاف عديـــدة في طـــول العـــالم الإســـلامي وعرضـــه 

 –ى العلمــاء والمخترعــين والمبـدعين في شــتى العلــوم، فنبــغ مــن أبنــاء المســلمين خُصصـت غلاّــا لتنفــق علــ
نوابـــغ في علـــوم الكيميـــاء والبصـــريات وعلـــوم  –بســـبب الـــدعم المســـتمر والمتواصـــل مـــن أمـــوال الأوقـــاف 

الفلـــك والحركـــة والطـــب والصـــيدلة وغيرهـــا الكثـــير، هـــذا عـــدا تمويـــل تلـــك الأوقـــاف للمكتبـــات بكـــل مـــا 
طلبـات للعلمــاء والمبـدعين، وكـان انتشــار تلـك الأوقـاف في بــلاد الأنـدلس وأطـراف الدولــة تحتاجـه مـن مت

  . (1)العثمانية من جهة أوروبا سبباً في نقل ذلك النظام إلى أوروبا حسب المصادر الغربية نفسها
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ت أمــوال الأوقــاف للاســـتثمار في اــال التكنولـــوجي، هنــاك العديــد مـــن المــبررات تـــدعو إدارا
  :وسنحاول فيما يلي استعراض بعضاً منها

تُُ◌عـــد التكنولوجيـــا الآن مـــن الـــدوافع الرئيســيـة للتنميـــة الاقتصـــادية، ويمكـــن أن تصـــبح  -1
. ، وهــي بطبيعتهــا تراكميــة مــع الخــبرة والــتعلم والتطبيــق المســتمرينأهــم أصــول المشــاريع الناجحــةمــن 

ــنح تــــراخيص اســــتعمالها في أمــــاكن أخــــرى، أو  ــا، أو مــ فمــــن خلالهــــا يكــــون الإنتــــاج، مــــع إمكانيــــة بيعهــ
التبادل مع شركات تكنولوجيـة أخـرى بشـأا، وذلـك يسـمح لمؤسسـة الأوقـاف الـتي تسـتثمر في المشـاريع 

  .التكنولوجية بمرونة كبيرة، على خلاف الاستثمار في العقارات والأراضي
ــاريع وجــــــود ســــــيولة ضــــــ -2 خمة مــــــن الأمــــــوال الوقفيــــــة غــــــير المســــــتثمرة، فمثــــــل تلــــــك المشــــ

التكنولوجيــة ســوف تكــون مجــالاً خصـبـاً لاســتثمار تلــك الأمــوال، حيــث إن مثــل تلــك الأمــوال الفائضــة 
والــتي ــدف للــربح المــادي بطبيعتهــا، كمــا تجــدر الإشــارة . (1)موجــودة لــدى البنــوك الإســلامية التجاريــة

                                                   
، نــدوة نحـو دور تنمــوي للوقـف، مركــز أبحـاث الوقــف، دور الوقـف فــي النمــو الاقتصـادي كامـل، صـالح عبــد االله،  (1)

  .39، صم1993لإسلامية، الكويت،القطاع الوقفي، وزارة الأوقاف والشؤون ا
، 1، العــدد 2، مجلـة دراسـات اقتصـادية إسـلامية، الـد تطـوير أدوات ماليـة فـي إطـار إســلاميويلسـون، رودني،  (1)

  .122، صم1994المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 
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المـــــال وتحريكـــــه في أوجـــــه الاســـــتثمارات ) تـــــدوير(رم الاكتنـــــاز وأمـــــر بتقليـــــب هنـــــا إلى أن الشـــــرع قـــــد حـــــ
  .المختلفة

ـــة في العــــــالم  -3 ـــــنقص الكبــــــير الموجــــــود في تمويــــــل المشــــــاريع التكنولوجيـــ ـــاهمة في ســــــد الـ مســـ
الإســلامي، حيــث أن مؤسســات الأوقــاف بطبيعتهــا لــديها القــدرة علــى التضــحية بــالربح الســريع القليــل 

ــاريع المؤكـــــد، في مقا ـــــربح العـــــالي الممكـــــن علـــــى المـــــدى البعيـــــد، وهـــــذا مـــــن أهـــــم مـــــا تحتاجـــــه المشـــ بـــــل ال
  .التكنولوجية

ــة قيمـــة مضـــافة تتضـــمن إلى  -4 يُـقَـــدر العائـــد مـــن المشـــروعات التكنولوجيـــة في إطـــار منظومـ
 زيــادة المعرفــة والــتعلم، وتحســن البنيــة العلميــة: جانــب العائــد التجــاري والاقتصــادي جوانــب أخــرى، مثــل

والتكنولوجيــــة للمنشــــأة أو القطــــاع أو الدولــــة، وإذا اعتمــــدنا تعريــــف بعــــض المؤسســــات الوقفيــــة لأمــــوال 
، أي تلــك الأمـــوال الــتي يمكــن الـــدخول ــا ـــالات (2)"رأسمـــال اتمــع المعــرض للمخـــاطر"الوقــف بأنــه

  .مار في هذا االالعام والخاص، سنجد أن لأموال الأوقاف دوراً محفزاً للاستث: يحجم عنها القطاعان
إن الاســـتثمار في تنميـــة القـــدرات التكنولوجيـــة قـــد اعتـــبره بعـــض العلمـــاء والبـــاحثين مـــن  -5

  .فروض الكفاية على اتمع الإسلامي
ــاعي والاقتصــــادي للمجتمعــــات، وذلــــك  -6 ــاء الاجتمــ مــــن أهــــداف الأوقــــاف تحقيــــق الرخــ

ــا أصــبحت مــن أهــمت حيــث أن الأمــر مــرتبط بتنميــة القــدرات التكنولوجيــة لتلــك اتمعــا  التكنولوجي
كمــا أجمــع كثــير مــن علمــاء الاقتصــاد المعاصــرين   (1)في هــذا العصــر عوامــل وأســباب النمــو الاقتصــادي

  .(2)على أن التقدم التكنولوجي من أسس التنمية الاقتصادية للمجتمعات

                                                   
ــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــةالمؤسبــوريس، إليزابيــث، ترجمــة بــدر ناصــر المطــيري،  (2) ، سلســلة ســات الخيري

  .19م، ص1923، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،)2(تراجم العمل الخيري والتطوعي
ـــين الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص، )ترجمـــة(الضـــهر، جـــرجس (1) ـــا، تمويـــل البحـــث العلمـــي ب ، مجلـــة علـــوم وتكنولوجي

  .20م، ص1997كويت، ، معهد الكويت للأبحاث العلمية، ال44العدد
،  2، بــيروت، دار النفــائس، ط)مــن أصــوله الفقهيــة(مباحــث فــي الاقتصــاد الإســلاميقلعــة جــي، محمــد رواس،  (2)

  .66م، ص1997
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ـــة، وتحقيـــــق ريــــع كبـــــير مـــــن تلـــــ -7 ـــولها الوقفيــ ـــات الأوقـــــاف إلى تنميــــة أصــ ك تســــعى مؤسســ
الأصــول، لينفــق بعــد ذلــك في أوجــه الخــير المختلفــة وبنظــرة إلى البورصــات العالميــة، نلاحــظ تفــوق أســهم 

علـــى غيرهـــا مـــن الشـــركات، ممــا يـــدفع بمؤسســـات الأوقـــاف للتفكـــير جـــدياً في  (3)الشــركات التكنولوجيـــة
  .الاستثمار في تلك االات ما دام في دائرة الحلال

ورفــع مســتوى القــدرات البشــرية ويعتــبر الاســتثمار في تنميــة مــن أهــداف الأوقــاف تنميــة  -8
  . القدرات البشرية في اال التكنولوجي من أهم تلك االات

مــــن غايــــات الوقــــف ضــــمان الاســــتقرار الاجتمــــاعي للفــــرد واتمــــع، وإيجــــاد مثــــل تلــــك  -9
ـــلا شــــــك  –المشــــــاريع التكنولوجيــــــة سيســـــــهم  ــوفير فــــــرص عمــــــل لأفـــــــراد اتمــــــع، –بـــ ــــمن  في تـــــ ويضـــ

للمتخصصــين فيهــا مجــالاً للــتعلم والخــبرة المكتســبة، وإيجــاد بيئــة مناســبة للإبــداع التكنولــوجي، يتــاح فيهــا 
ـــزة  ـــث عـــــن تلـــــك  –للقـــــدرات الذاتيـــــة والوطنيـــــة المتميــ ـــرة للبحــ ــة للهجــ الاســـــتقرار في بلـــــداا دون الحاجـــ

  . البيئات التي تشجع، وتحفز على الإبداع التكنولوجي
ـــــتثمار في -10 ـــــدولي  المشـــــــاريع التكنولوجيـــــــة ســـــــوف الاسـ ـــد الــ ـــد البعــــ ـــــزز مـــــــن تأكيــــ يعــ

  .، وذلك ما دعت إليه كثير من المؤتمرات الخاصة الاستثمارات أموال الوقف

الـتي لهـا قيمـة  يعـزز مـن اسـتعمال الصـيغ الشـرعيةالاستثمار في المشاريع التكنولوجيـة  -11
ــاركة، وهـــ ي الصـــيغ الـــتي ابتعـــدت عنهـــا ممارســـات البنـــوك مضـــافة عاليـــة للاقتصـــاد، مثـــل المضـــاربة، والمشـ

الإســلامية، مركــزة علــى صــيغة المرابحـــة، بســبب المخــاطرة الــتي تكتنــف تلـــك الصــيغ والمنافســة بينهــا وبـــين 
ــال أصــــولها،  ــا، وبســـبب قصــــر آجــــال خصـــومها عــــن آجــ البنـــوك الــــتي تعتمــــد نظـــام الفائــــدة في معاملاــ

  .(1)وخصوصاً في ظل معدلات التضخم العالية
تضــــــمن ديمومــــــة واســــــتمرار تمويــــــل المشــــــاريع التكنولوجيــــــة،  –بطبيعتهــــــا  –الأوقــــــاف  -12

وخصوصاً إذا كان الوقف خاصاً ا، لأن أمـوال الأوقـاف الأصـل فيهاـ الـدوام والاسـتمرار، علـى عكـس 

                                                   

Khokhar 
  .3، ص(3)

(1)  Cizkca, Murat, The Relevance of the ottoman Cash Waqfs (Awqaf 

Al-Nuqud) for Modern Islamic Economics, Financing Development 

In Islam(First Edition), M.A. Mannan (Editor), Islamic Research and 
Training Institute, Islamic Development Bank – Jeddah.1996. pp406.  
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ـــات السياســـــيـة، ويتــــــأثر الثــــــاني  ـــــاعين الحكــــــومي والخــــــاص، حيــــــث يتــــــأثر الأول بالتقلبـــ التمويــــــل في القطـ
ــنفس الطويــــل، بسياســـات  ــذلك الــ الــــربح، ومــــن المعلـــوم أن الاســــتثمار في المشــــاريع التكنولوجيــــة يحتـــاج لــ

  .والتي تتميز به استثمارات أموال الأوقاف
بســـبب ارتبـــاط الوقـــف بالمعتقـــدات الدينيـــة فـــإن ذلـــك سيســـاهم في تعبئـــة المـــوارد الماليـــة  -13

  .اللازمة للمساهمة في المشاريع التكنولوجية

ــــوة العلمــــــــاء ـــــين المســـــــــلمين إلى اســــــــتثمار الأوقــــــــاف في النشــــــــاط العلمـــــــــي  دعــــ والمفكــــــــرين بـــ
يُعـــد نظـــام الوقـــف داعمـــاً لاســـتمرارية أي نشـــاط يوقـــف عليـــه، حيـــث انطلـــق الكثـــير مـــن : والتكنولـــوجي

وتبــنى كثــير  (Trust, Endowment)الأنشـطة الثقافيــة والعلميــة والتكنولوجيــة مــن فكــرة الوقــف 
والغــرب رعايــة العديــد مــن الأفكــار الــتي لم تكــن لــترى النــور لــولا تمويــل  مــن رجــال الأعمــال في الشــرق

الأوقــاف الـــتي أرصــدت لهـــا، إضـــافة إلى الحكومــات الـــتي انتبهـــت إلى أثــر تلـــك الصـــيغ مــن عمـــل الخـــير، 
فكانـت إذا أرادت اسـتمرارية أي مشـروع جعلــت صـيغته وقفيـة، وجعلـت الإشــراف عليـه مـن قبـل مجلــس 

  .مويل الدائمأمناء، لتضمن له الت

بمـا ). نحـو دور تنمـوي للوقـف(م تحـت اسـم 1993كما أوصت الندوة الثالثة للأوقـاف عـام 
  :يلي

لا ينحصــــر في العقــــارات فقــــط، وذلــــك ليشــــمل المشــــاريع  كــــي  توســــيع مفهــــوم الوقــــف -1
عليــه،  الزراعيـة والصــناعية والتجاريــة والاســتثمارية المتنوعــة الــتي تحقـق عائــداً أفضــل يخــدم الغــرض الموقــوف

  . ويؤمن فرص عمل تفيد أفراد الأمة
، فتنشـــأ وقفيـــة مؤسســـات وقفيـــة متخصصـــة بواســطة تبرعـــات صـــغيرةالســعي لإنشـــاء  -2

  للانفــاق علــى عــلاج المرضــى، وأخــرى للتعلــيم الــديني، وثالثــاً للــدعاة، ورابعــة للبحــث العلمــي والفكــري
  .(1)والثقافي

                                                   
مركــز أبحــاـث الوقـــف والدراســـات  أبحـــاث نـــدوة نحـــو دور تنمـــوي للوقـــف،الأمانــة العامـــة للأوقـــاف، الكويــت،  (1)

  .235-234م، ص1993القطاع الوقفي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  الاقتصادية،
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A طرة وا�ر��
  :(2)ا�����ب ا�طردي  	ن ا�

بيـان أهميـة اسـتثمار أمـوال الوقـف في مجـال التكنولوجيـا، وسـرد دعـوات العلماـء والمفكـرين  بعد
إلى ذلـك، فـإن الـبعض قـد يــتحفظ علـى زج أمـوال الأوقـاف الإســلامية في تلـك اـالات مـن الاســتثمار 
ــتثمار في تلــــك  ــة مــــن المخــــاطرة العاليــــة الــــتي تصــــاحب الاســ ــى الأصــــول الوقفيــ تحــــت حجــــة الحفــــاظ علــ

الات، وهذا التحفظ وإن كان له ما يسـنده مـن الحجـة والمنطـق فإنـه يفُـوت علـى الأوقـاف خـيراً كثـيراً ا
ومصـالح كبـيرة، إضــافة إلى ذلـك وجــود عـدد ممـن يســاند الـرأي القائــل بجـواز ذلـك وبوجوبــه أحيانـاً، وهــو 

  .الرأي الذي نرجح

في أي اسـتثمار  جـة المخـاطرةتناسباً طرديـاً بـين در لقد تقرر عند علماء الاقتصاد أن هناك 
والعائد المتوقع منه،  وهذه المخاطرة تختلف من شـخص لآخـر، فهـي عنـد غـير المختـص في مجاـل مـا مـن 
الاســتثمار عاليـــة، وفي نفــس الوقـــت نجــدها مخـــاطرة محســـوبة ومقــدرة العواقـــب عنــد مـــن لــه بـــاع في تلـــك 

هـــا مـــن يقُـــيم المشـــروع، وترجـــع أيضـــاً اـــالات، فهـــي إذن قضـــية نســـبية تخضـــع للأرضــيـة الـــتي ينطلـــق من
  .للجوانب التي تؤخذ بعين الاعتبار حال دراسات الجدوى

أمـــا الاستســـهال واعتمـــاد اســـتيراد مـــا ينـــتج في الخـــارج بتكـــاليف باهظـــة معروفـــة، ونتـــائج مـــن 
  .السهل حساا والتعامل معها

مــة للســلعة علــى قــد أعطــى قي –والوقــف جــزء مــن هــذه المنظومــة  –إن الاقتصــاد الإســلامي 
الخـراج (أو) الغـنم بـالغرم(بـأن المبـدأ الفقهـي يقـوم علـى قاعـدة  (1)أسس عدة منها المخاطرة، لـذلك يؤكـد

، وهـذا الــربح يتناسـب طـرداً مــع المخـاطرة الـتي تصــاحب الاسـتثمار، وزيـادة الأربــاح تلـك تعــني )بالضـمان
ــاع قيمــــة الأصـــول الوقفيـــة ــاع قيمـــة الســـلعة، وهـــذا يعـــني ارتفـ المســـتثمرة في التكنولوجيـــا علـــى المــــدى  ارتفـ

  .البعيد، إذا أحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ

                                                   
(2)

  .56-55ص دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية، الصريخ، عبد اللطيف محمد،   
  .114، صمباحث في الاقتصاد الإسلاميقلعة جي،   (1)
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 F����- ف��ر أ
���وال ا?و����
Cرورة ,���رص إدارة ا��������H
�	��
6د>ت ا�ر A ا�6 :  

، أضــف إلى ســوف يحقــق نمــواً كبيــراً للأصــول الوقفيــةإن الاســتثمار في مجــال التكنولوجيــا 
ـــواء علــــى ذلــــك الآثــــار التنمويــــة الاقتصــــادية و  الاجتماعيــــة الــــتي تصــــاحب مثــــل تلــــك الاســــتثمارات، سـ

ــتوى الـــوطني والإقليمـــي، فهـــو ســـيحقق التـــوازن بـــين التنميـــة الحقيقيـــة للأصـــول  المســـتوى الفـــردي أو المسـ
  .الوقفية، وبين الأهداف الاجتماعية والدينية للوقف

ريع ذات علمـــاً بـــإن مـــن الواجـــب علـــى إدارات اســـتثمار أمـــوال الوقـــف أن تبحـــث عـــن مشـــا
ومــن المســلم بــه، . معــدلات ربــح عاليــة، حــتى تقــوم بواجبهــا خــير قيــام، وتقــدم خــدمات راقيــة للمجتمــع

أنــه بـــدون الـــدخل المرتفـــع والـــربح الكبـــير، ســـتظل إدارات الأوقـــاف رهينـــة فتـــات الأربـــاح البســـيطة بحجـــة 
تلــك السياســة الاســتثمارية الحفــاظ علــى الأصــول الوقفيــة، والرضــى بالقليــل الــدائم المضــمون، وســتقودها 

إلى التضحية بـالأمور المهمـة والكبـيرة الـتي مـن أجلهاـ قاـم الوقـف، والـتي لا يوجـد في اتمـع مـن يؤديهـا، 
  .(1)فإذا كان ريع الأوقاف قليلاً كانت الخدمات التي يقدمها متواضعة وبسيطة، والعكس صحيح

الـــربح العـــالي مـــا دام في دائـــرة وجـــوب بحـــث إدارات اســـتثمار أمـــوال الأوقـــاف عـــن  (2)ويؤكـــد
الحـــلال، وأهميـــة تنميـــة الأصـــول الوقفيـــة مـــن خـــلال تلـــك المشـــاريع الـــتي تـــدر أرباحـــاً كبـــيرة، ويشـــيران إلى 

  .ضرورة البحث عن الأساليب الاستثمارية الجديدة التي تحق مثل تلك الغايات

يـــدعو إدارات ، حـــرص إدارة اســتثمار الأوقـــاف علـــى الـــربح العـــاليإن الــدعوة إلى ضـــرورة 
اســـتثمار الأوقـــاف إلى التفكـــير بشـــكل جـــدي في الاســـتثمار في المشـــاريع التكنولوجيـــة وخاصـــة المتطـــورة 
                                                   

(1)
، مجلــة دراســات اقتصـــادية مقدمـــة مبســطة-وقــافالتمويــل والاســـتثمار فــي مشــاريع الأالزرقـــا، محمــد أنــس،   

م، ص 1994، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدريب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، 2، العــدد1إســلامية، الــد
187.  

(2)
، مركـز المعلومـات، الأمانـة الوقف وظيفتـه الاجتماعيـة وأهدافـه الدينيـة ودورة الحضـاريالشربجي، علي خالـد،   

، نـدوة نحـو دور تنمـوي أساليب استثمارية الأوقاف وأسس إدارتـهوحماد، نزيه، . 20م، ص1998قاف، العامة للأو 
  .م1993للوقف، مركز أبحاث الوقف، القطاع الوقفي، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 
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ــريعة  ــــارض مـــــع الشــــ ــتثمارية الحديثــــــة والأدوات الماليـــــة الـــــتي لا يتعـ ــــا، والاســـــتفادة مـــــن الصـــــيغ الاســـ منهـ
بح العـــالي المتحقـــق مـــن خـــلال الإســـلامية، والـــتي تثبـــت فاعليتهـــا في تفتيـــت المخـــاطرة، بالإضــاـفة إلى الـــر 

  .تلك الصيغ

�ر 
Cل ا��������
أھ
	��� ا������	ق ا$��	
��% وا���دو�% &��% 
�ر	3 ا����و�و�	��
  :أ
وال ا�و�ف &% ا�

عنـد الـدعوة إلى الاســتثمار في المشـاريع التكنولوجيـة تــبرز أهميـة التنسـيق الإقليمــي والـدولي بــين 
ن والمهتمـــون بشـــؤون الأوقـــاف إلى ضـــرورة التنســـيق إدارات اســـتثمار أمـــوال الأوقـــاف، وقـــد تنبـــه المفكـــرو 

وإنشـاء صـناديق وقفيـة عالميـة، لمـا لـه مـن جوانـب إيجابيـة عديـدة، نـذكر منهـا . العالمي في استثمار الوقـف
  :على سبيل المثال لا الحصر

تبـــادل الاســـتفادة مـــن الخـــبرات المتنوعـــة، والمـــوارد الماديـــة والبشـــرية في الـــدول الأعضـــاء في  -1
  .لمشروعهذا ا

تفتيــت المخـــاطر مــن خـــلال توزيـــع الاســتثمار علـــى جهـــات متعــددة، واســـتخدام آليـــات  -2
  .متطورة لتقويم المخاطر، وهذا من أسس إدارة المحافظ الاستثمارية في أسواق المال والاستثمار المعاصرة

  .زيادة فرص تنوع مجالات ومشاريع الاستثمار -3
ظيميــة والقانونيــة المفروضــة علــى الاســتثمار الــوقفي في إمكانيــة التغلــب علــى المشــاكل التن -4

  .أي دولة عضو في المشروع على حدة

إن الاتجـــاه إلى العولمـــة في عـــالم اليـــوم لم يجعـــل مـــن فكـــرة التقوقـــع علـــى الـــذات المحليـــة أو حـــتى 
الإقليميـة معــنى، وأصـبحت الشــركات متعـددة الجنسـيـة تبحــث عـن الفــرص الاسـتثمارية في كــل مكــان في 

عــالم ســعياً وراء فــرص الــربح العـاـلي وتقليــل التكــاليف، وإدارة اســتثمار أمــوال الأوقـاـف ليســت مســتثناة ال
فهـي مطالبـة . من ذلك حيث تملـك رؤوس أمـوال ضـخمة سمحـت المواثيـق الدوليـة بتحريكهـا بـين الـدول

اً في وخصوصــ –علــى وجــه الخصــوص  –بالبحـث عــن الفــرص الاســتثمارية في العــالم العـربي والإســلامي 
  .المشاريع التكنولوجية التي تحقق لها ربحاً عالياً 



 

51

مـن كل مؤسسة وقفيـة فـي مجـال الاسـتثمار علـى حـده سيـكون أكثـر مخـاطرة إن تحـرك 
بدرجــــة أكــــبر عنــــد الــــدعوة إلى الاســــتثمار في  –أي التحــــرك الجمــــاعي  –تحركهـــاـ جماعيــــاً، وهــــو يحــــتم 

ثمارية مـن مخـاطر عاليـة، تحتـاج إلى مجـالات أوسـع، وفـرص المشاريع التكنولوجيـة، لمـا لهـذه اـالات الاسـت
  .استثمارية متنوعة وخيارات متعددة
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  المبحث السادس 
  يالتفكير الاستراتيج

�ء أ
وال ا�و�ف
� F�- ا�,ث:  

وإن كــان الشــرع الحنيــف يحبــذ نمــاء المــال لمــا فيــه مــن نفــع النــاس، وإصــلاح معاشــهم، فــإن مــن 
قــف الــتي إنمــا جعلــت لــيعم نفعهــا، ويعــود خيرهـاـ وأجرهــا لموقفهــا في دنيــاه أجــل مــا ينفــع النــاس أمــوال الو 

وذلـــك لأن الإنســـان مهمـــا خلــف مـــن مـــال، أو تصـــدق مـــن صــدقات، فـــإن هـــذا المـــال يتبـــدد . وآخرتــه
سـريعاً، والصــدقات تنقطــع فــوراً، أمــا إذا حــبس شــيئاً ممــا يستـمر نفعــه فــإن النفــع يســتمر مــا دامــت العــين 

إذا مــات ابــن آدم انقطــع : " �جــر متواصــل مــا دام النفــع قائمــاً كمــا يشــهد لــذلك قولــه موجــودة، والأ
أي فــلا ينقطـع عملــه مـن الــثلاث، بــل يبقـى كأنــه يعملـه كــل يـوم يســتفيد النــاس  –عملـه إلا مــن ثـلاث 

  . )1("صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له –من هذه الثلاث وهي 

لســـيوطي أن يجمـــع كـــل مـــا يبقـــى للإنســـان مـــن الأجـــر فجمـــع ذلـــك في وقـــد حـــاول الإمـــام ا
  :أبيات قال فيها

ــــــــــــري ــــــــــــيس يجــــــــ ـــــن آدم لــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــات اب   إذا مــــــــــــ
ــــــل ــــــــــــ ــــاء نجـــــــــــ ــــــــــــ ـــا دعـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــوم بثهـ ــــــــــــ   علــــــــــ
ــــــــر ـــــــــــــ ــــــــاط ثغــ ــــــــــــ ـــــحف وربـــ ــــــــــــ ـــــة مصــــــ ــــــــــــ ــــــ   وراث
ـــــــأوي ــــــــــــ ـــــــا يـــــــ ــــــــــــ ــــــب بنـــــــ ـــــــــــــ ـــــت للغريـــــــ ـــــــــــــ   وبيــــــــ
ــــــــــــــريم ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــرآن كــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــيم لقــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ   وتعلـــ

  

ـــــــر   ــــــــــــ ــــير عشـــ ـــــــــــــ ـــــــــال غـــــ ـــن خصــــــــــــ ـــــــــــــ ــــه مــــــ ــــــــــــ   علـــــ
ـــــــــــري ــــــــــدقات تجــــــــــ ــــل والصـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــرس النخــــ ـــــــــــــ   وغـــ
ــــــر ـــــــــــــ ـــراء ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــر أو إجــ ـــــــــــــ ــــــــر البئـــــــ ـــــــــــــ   وحفــــــــ

ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــه أو بنـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــرإليــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــل ذكـ ــــــــــــ   اء محـــــــــــ
ــــــر ـــــــــــــ ــــــــث بحصــــ ــــــــــــ ـــــــــن أحاديـــ ــــــــذها مــــــــــــــ ــــــــــــ   )2(فخــ

  

                                                   

  .تقدم تخريجه) 1(
ف باـبن الغرابيلـي، علـى مـتن أبي شـجاع ، حاشيـة البيجـوري ابـن القاسـم الغـزي المعـرو الحاشية ،الباجوري، إبراهيم) 2(

  .43، ص2، جت.، د1ن، القاهرة، ط.الأصفهاني، المسمى فتح القريب ايب في شرح ألفاظ التقريب، د
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وهـذا كلــه علــى سـبيل التقريــب،  وإلا فــإن مـا يبقــى للإنســان بعـد موتــه شــيء أكثـر ممــا ذكــر، 
ممــا يــدخل تحـــت مســمى الوقــف، وإذا تأمـــل المســلم مثــل هـــذه الأمــور يجــد أنـــه لا يمكــن أن يحقــق نفـــع 

مـا شـاء االله تعـالى، وهـذا هـو سـر الوقـف في  نفسه بالأجر، وغيره بالنفع إلا إذا مـنح الوقـف واسـتمر إلى
ــه حيــــث قــــال ــاده العلامــــة الــــدهلوي في حجتــ  � النبــــي –أي الوقــــف  –اســــتنبطه : الحقيقــــة، كمــــا أفــ

لمصــالح لا توجــد في ســائر الصــدقات، فــإن الإنســان ربمــا يصــرف في ســبيل االله تعــالى مــالاً كثــيراً، ثم يفــنى 
وام آخـــرون مـــن الفقــراء يبقـــون محـــرومين، فـــلا أحســـن ولا فيحتــاج أولئـــك الفقـــراء تـــارة أخــرى، ويجـــيء أقـــ

أنفــع للعامــة مــن أن يكــون شــيء حُبُســاً للفقــراء وأبنــاء الســبيل تصــرف علــيهم منافعــه ويبقــى أصــله علــى 
  . هـ. ملك الواقف أ

لا بـد للقـائمين علـى الأوقـاف مـن نُظـار  :إدارة ا?و��ف أو -
�ل ا����ظر
ا عنايــة كــبرى بعمـاـرة الأوقــاف وتنميتهــا، كعنــايتهم بنفــع الموقــوف ومؤسسـات حكوميــة أو أهليــة أن يعنــو 

وهـــي  – الحفـــاظ علـــى الأصـــلعلـــيهم، بـــل لـــتكن عنـــايتهم بعمارـــا قبـــل غـــايتهم بتوزيـــع ريعهـــا، لأن 
وهـــي الثمـــرة المرجـــوة وهـــذا مـــا قـــرره الفقهـــاء في عمـــل  أولـــى مـــن الحفـــاظ علـــى الفـــرعالعـــين الموقوفـــة، 

 )1("ن عليـــه أن يتحـــرى في تصـــرفاته النظـــر للوقـــف والغبطـــة، لأن الولايـــة مقيـــدة بـــهإ"النظـــار، فقـــد قـــالوا 
يعــني أن ولايــة الوقــف تســتلزم التصــرف فيــه بمــا تقتضــيه الغبطــة الظــاهرة لصــالحه وصــالح الموقــوف علــيهم، 

لعــــدم كفاءتــــه لهــــذه . فــــإذا لم يتصــــرف بــــذلك لم يســــتحق الولايــــة، بــــل يصــــرف عنهــــا وتنتقــــل إلى غــــيره
  .ونصوص الفقهاء في ذلك واضحة كثيرة.. .المهمة

وبــالنظر إلى إدارات اليــوم نجــد الكثــيرين منهـاـ تحولــوا إلى مجــرد حــراس ولــيس حفــاظ لــه، بــدليل 
ما آلت إليه من الهلاك كثير مـن الأوقـاف، خاصيـة حيـث وضـعت الدولـة يـدها وسـيطر الفكـر الـوظيفي 

  . البحت على النظارة

العمــــارة  –ووظيفــــة النــــاظر " )2(وي في المنهــــاجقــــال الإمــــام النــــو  :وظ	:����� ا�������ظر
ــمتها ــارة، وتحصــــــيل الغلـــــة وقســــ وقــــــال مثـــــل ذلــــــك العلامـــــة ابــــــن النجـــــار في منتهــــــى . هــــــ. أ..." والإجـــ

                                                   

  .185، ص2، جأحكام الوقفالكبيسي، ) 1(
  .292، ص2ج المنهاج،النووي، ) 2(
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ووظيفة الناظر حفـظ وقـف وعمارتـه وإيجـاره، وزرعـه ومخاصـمة فيـه وتحصيـل ريعـه مـن أجـره " )1(الإرادات
. أ" ف جهاتــه مــن عمــاره وإصــلاح وإعطــاء مســتحق وغــيرهأو زرع أو ثمــره، والاجتهــاد في تنميتــه وصــر 

وبــدأ النـــاظر وجوبــاً مــن غلتــه بإصـــلاحه إن : "للــدردير يقــول )2(وفي أقــرب المســالك بشــرحه الصـــغير. هـــ
وإن شـرط الواقـف خلافـه فـلا  ...حصـل بـه خلـل، والنفقـة عليـه إن كاـن يحتـاج لنفقـة كـالحيوان مـن غلتـه

  .هـ. أ " إتلافه وعدم بقاءه، وهو لا يجوزيتبع شرطه في ذلك، لأنه يؤدي إلى

ــد بـــن عمـــر الشـــيباني الخصـــاف  ، عمـــا إذا كـــان )هــــ 261: ت(وســئـل الإمـــام أبـــو بكـــر أحمـ
 عمارته إنمـا هـي فـي غلتـه، ذكـر ذلـك الواقـف أو لـم يـذكر،": الواقف لم يذكر عمارة الوقف؟ فقال

والنصـــوص الفقهيـــة في هـــذا . )3("اكينيبـــدأ بعمـــارة ذلـــك مـــن غلتـــه، ثم يصـــرف البـــاقي في الفقـــراء والمســـ
وكلّهـاـ تــدل علــى وجــوب العنايــة بأعيــان الأوقــاف بمــا يحقــق بقاءهــا ونماءهــا، قبــل .. الموضــوع لا تتنــاهى

ومــع الأســف كثــير مــن النظــار اليــوم لا يعرفــون . ن هــذا أمــراً مسـلـماً افكــ... العنايــة بتوزيــع ريعهــا وثمارهــا
  .وطبعاً ليس هذا ما نريد أو نرتضي. ه، وأخذ معلومه منهمن النظارة إلا جذب الريع وتوزيع

مــن هنــا كــان علــى المؤسســات الوقفيــة والنظــار أن يُعنــوا عنايــة كــبرى بتنميــة الأوقــاف وطـــرق 
اســتثمارها بمــا يحقــق المصــلحة المرجــوة وللمــوقفين، والموقــوف علــيهم، والنفــع التــام للمجتمــع، ولا يكــون 

قتصـادي والاسـتثماري الـذي يجـري في السـاحة اليـوم، فيسـلكون كـل سـبيل الا إلا بمواكبـة التطـورذلك 
ـــتثمار الحديثـــــة، كصـــــناديق وقـــــف النقـــــود وتنميتهــــاـ،  ـــن ذلـــــك طـــــرق الاســ شـــــرعي في تنميـــــة الوقـــــف، ومــ

  : باشتراكات بسيطة يسهل على الكثيرين المساهمة فيها، عملاً بقول الشاعر
  ...إنما السيل اجتماع النقط

                                                   

، 2،جم1997-هـــ1417 ط،.د يـاـض،، نشــر مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز، الر شــرح منتهــى الإراداتالبهـوتي، ) 1(
  .12ص

، مكتبـة نـزار تيسـير الوقـوف علـى غـوامض أحكـام الوقـوفعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين الشاـفعي، المناوي، ) 2(
  .136، ص1هـ، ج1418، 1مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، ط

  .320: ، صأحكام الأوقافالكبيسي، ) 3(
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يجـــوز عنـــدنا بيـــع الوقـــف إذا تعطلـــت فإنـــه : قـــال.... )1(في الإنصـــاف وقـــد ذكـــر المـــرداوي
  ...،منفعته

ونحـن معشــر المتـأخرين نعـيـش في كثـير مــن مرافقنـا إلى اليــوم علـى فضــائل الأوقـاف الإســلامية، 
فلمـاذا لا يعيــد التــاريخ نفسـه، ونــترك للأحفـاـد مـا تــرك لنــا الآبـاء والأجــداد؟ خاصــة أن االله قـد مَــن علينــا 

ــة تجميعيــــة حديثــــة، هــــي بصــــو  ـــارف الإســــلاميةرة ماليــ ــــتي ينبغــــي اقتحامهــــا في تطــــوير وتوســــيع  المصـ ال
الأوقاف بكل وسيلة علميـة جديـدة مفيـدةٍ للموقـوف علـيهم، وتصـل مـا قـل مـن ثـواب الواقـف بانقطـاع 

 وســندات الاســتثمار بســندات المقارضــةكمــا أــا مؤهلــة لخـوض غمــار الاســتثمار . الوقـف أو تعطلــه
صـــورة مـــن صـــور الاســـتثمار الحـــلال، الإبضـــاع، أو أي . ا ممـــا أجـــازه مجمـــع الفقـــه الإســـلاميوغيرهـــ

مــع الابتعـاد عــن المضــامين الـتي تنــزع ملكيــة  التجـارة، وتنميــة العقــار الــوقفي بالزراعــة، أو كــراء الأرض
  .الوقف للعين كما في الأحكار وسواها

ــة وتلـــك الطـــرق الســـابقة وإن كانـــت مجديـــة إ : �����ء ا?و�����ف لى حـــد كبـــير في تنميـ
  . الوقف، إلا أن بناءه بناءً حديثاً واستثماره استثماراً جيداً، هو إحدى طرق تنمية الوقف

عمــارة الوقــف اليــوم عمــارة ســكنية أو تجاريــة منهــا  :ا�ط��رق ا�,د	���C ا��
ط	���
تنميــة يحقــق ... علــى شــكل بنايــات كــأبراج، أو فنــادق، أو محــال تجاريــة أو عمــارات ذات شــقق إيجاريــة
ومـن الوســائل . للأوقـاف الإسـلامية، لأن كثـيراً مــن أراضـي الوقـف هـي في المــدن، وفي الأسـواق التجاريـة

ــر بــه نفســه، أو لم يجــد  المتجــددة والنافعــة اليــوم خاصــة للأوقــاف الــتي لــيس لهــا وَفْــر مــادي يمكــن أن يعُم
أصـــبح مـــن أشـــهر نظـــم الاســـتثمار  وقـــد. الإجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك أو المشـــاركة المتناقصـــة. مـــن يقرضـــه

والتشـغيل أو ) Built(أي البنـاء . B.O.T (Build Operate Transfer)اليـوم نظـامي 
أي إنشـــــاء  B.I.Tونظـــــام . (Transfer Owners)ونقــــل الملكيـــــة  (Operate)الإدارة 

                                                   

، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، الإنصاف للمـرداوي، )885-817(سنالمرداوي، علي بن سليمان أبو الح) 1(
  .11، ص7، جت، تحقيق محمد حامد الفقي.ط، د.د
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ــا يســــاندهما مــــن الفقــــ. وتــــأجير ونقــــل ملكيــــة ــابقين مــ ــا مــــن الأنظمــــة ولكــــل مــــن النظــــامين الســ ه وغيرهمــ
  .)1(ونصوص الفقهاء

  .بأنواعه فتنصح به مؤسسات الوقف التي تتمتع بوفر مالي الاستصناعأما 

  :  طرق ا���
	� )	ر ا��+�	د	�

  .البنية التحتية الأرضية -1
  ).إن جازت التسمية(البنية التحتية الفضائية  -2

  :لأجيالناوسأعرض لكليهما بالإشارة إلى بعض مما فيهما للتدليل على ضرورما لنا و 

  :ا� �	� ا��,�	� ا?رH	�: أو>ً 

. إن من المتعـارف عليـه في الاقتصاـد إن الصـناعة لا تتركـز في بلـدان لـيس لهـا قواعـد اقتصـادية 
الصــناعات الاســتهلاكية ومـــا أوســعها، يلزمهــا أن تركــز قاعـــدة الثــروة الحيوانيــة والــتي لا تتركـــز إلا : فمــثلاً 

ا لتتركـــز قاعـــدة وفـــرة الميـــاه، الـــتي جعـــل االله منهـــا كـــل شـــيء حـــي، هنـــا بتركـــز قاعـــدة الزراعـــة والـــتي يلزمهـــ
  .ينبغي أن نتتبع هذه السلسلة من قواعد النماء ونجعل للوقف دور فيها

1- ���	L�
فــإذا كانــت السلســلة انتهــت إلى قاعــدة وفــرة الميــاه : 
���رو-�ت ا����دود ا�
ــة الاســـتبدال أن تســـتـبدل الكثـــير مـــن الأوقــــا ــيمكن للأوقـــاف برخصــ ف المتنــاـثرة غــــير المغلـــة أو المعطلــــة فـ

وخاصــة الـــتي خــارج المـــدن لإســـتبدالها بــأراضٍ ذات طبيعيـــة خاصــة يمكـــن تحويلهـــا إلى ســدّ مـــائي ضـــخم 
ومعلـــوم أن بعـــض قطـــع الأرض الصـــغيرة في المـــدن أو محيطهـــا تعــاـدل المســـاحات الشاســـعة في الأطـــراف 

تخصصــة بنــاء الســد وإدارتــه لفــترة زمنيــة نكســب مــن الشــركات الم B.O.Tوبالعمــل بنظــام . ومـا ماثلهــا
والإدارة العليــا بنســبة % 51وإدارة متوســطة % 75بشــروطنا مــن حيــث اســتيعاب عمالــه عامــة بنســبة 

                                                   

  .57-50، ص بحث بعنوان الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعهالمفتي الحداد، ) 1(
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تتزايـــد هـــذه النســـبة كلمـــا قاربـــت مـــدة الاســـتغلال علـــى الانتهـــاء لتكـــون في النهايـــة إدارة كفـــؤة %. 40
  .ه الثروة الحيوانية والزراعية الصناعيةوتحقق للمجتمع كسباً اقتصادياً تنمو ب% 100وطنية 

أمــا الصــناعات غـــير الاســتهلاكية وخاصــة الاســـتخراجية فهــذه غــير متـــوافرة بشــكل واســـع في 
بعض البلاد ولكن حيث تتوافر، لا بد من توطينهـا بـأي نظـام اسـتثماري لا يرهـق بلـداننا بأـي ديـن ولـو 

  .بليرة ذهبية واحدة

ــــــة والمصـــــــــاحبة -2 ـــناعتين  :الصــــــــنـاعات الخدميـــ ـــــــتم توطينهـــــــــا بتـــــــــوطين الصــــــ ـــذه يــ وهــــــ
  .شرط التوعية اللازمة) الحيوانية والزراعية(السابقتين

فبــذلك تـــروج الصــناعات، وتتســـع الرقعــة الخضـــراء، ونســتعيد الثـــروة الحيوانيــة في أوطاننـــا، فقـــد 
ــــــدول ـــــان العملــــــي نظــــــرة علــــــى ال  قيــــــل عنــــــد الاقتصــــــاديين أن الزراعــــــة والحيــــــوان همــــــا أم الثــــــروات والبرهـ
الإســكندنافية أو أســـتراليا أو أمريكـــا أو كنـــدا، لمعرفـــة مــدى حجـــم هـــاتين الثـــروتين في اقتصـــادياا فضـــلاً 

ويكفـــي النظـــر إلى ســلعة القمـــح ومـــا تحققـــه . عمــا تحققـــان لهـــا مــن نفـــوذ سياســـي علـــى الــدول الأخـــرى
ســكندنافية خاصــة لأمريكــا وســلعة اللحــم ومــا تحققــه لأســتراليا، ومشــتقات الحيــوان ومــا تحققــه للــدول الإ

  .والأوروبية عامة

  :كما يمكن تناول المشروعات على حسب طبيعة الأوقاف ومواطن تواجدها فمثلاً 

في مشـــاريع  اســـتغلالهامـــن المفيـــد  :أراضـــي الوقـــف داخـــل المـــدن المكتظـــةاســـتثمار  -3
  :ذات دخل متتالي كـ

  .مواقف السيارات -1
  .أو غيره B.O.Tم الـ مشاريع تجارية أو خدمية عملاقة منفذة بنظا -2

يســهل باعتمــاد التنظــيم المــدني المتجــدد  :أراضــي الوقــف فــي ضــواحي المــدناســتثمار  -4
  :في كل دوله من تركيز
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وذلـــك ببنـــاء شـــقق تمليـــك : مســـاكن لمتوســـطي الـــدخول بتمليـــك الشـــقة وتـــأجير الأرض -1
رسميـاً بسـيطاً ومنتظمـاً  بأرخص من السوق بسبب تـوفير ثمـن الأرض، علـى أن يـدفع مـلاك الشـقق إيجـاراً 

  .مقابل بناءه على أرض الوقف، فنحقق بذلك خدمة للفقراء وأخرى للأوقاف
  .مجمعات تجارية متوسطة مستثمرة لصالح الأوقاف -2

هــذه مــن أوســع الأراضــي تشــكيلاً : أراضــي الأريــاف فــي القــرى وضــواحيهااســتثمار  -5
  :لسلة الاستثمارات

  .المتجدد لعقود طويلة الأجلالاستثمار الزراعي المستمر  -1
  .الاستثمار بالشجر المثمر العثري أو المطري -2
  .توطين مناطق صناعية أو تجارية -3
  .مدرة لدخل مستمر ومنمية للريف وأهله) ستاد(توطين مشاريع رياضية  -4

هـذه النوعيـة مـن الأراضـي مفيـدة جـداً  :أراضي الأرياف البعيدة عـن السـكناستثمار  -6
   :هن التي يأنف كثير من الشعوب العمل ا، وهي المرتبطة بالنفايات بأنواعهالبعض الم

  كإقامة شركات فرز النفايات   -1
  .أو تركيز معامل إعادة التدوير أو التحضير لإعادة التدوير -2
ــز المصـــانع ذات الأيـــدي العاملـــة الواســـعة المنافســـة المتناســـبة مـــن البيئـــة خاصـــة في  -3 أو تركيـ

  .كتظةالأرياف الم
ـــتغل بالتبـــــديل والتجديـــــد في  -4 ــوين مـــــوارد طبيعيــــة كإقامـــــة غابـــــات تسـ أو اســــتخدامها بتكـــ

  .المستقبل
ـــة  -5 ــة الخاصـــــــة والعاملــــ وفي الأراضــــــي البعيـــــــدة نســــــبياً يمكـــــــن إنشــــــاء المصــــــاـنع ذات الطبيعــــ

  .بالمنتجات الخطرة نسبياً أو العملاقة الحجم
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في إقامـــة مصـــانع صـــيانة الســـفن والتـــزود  يمكـــن اســتغلالها  :الأوقـــاف البحريـــةاســـتثمار  -7
ـــــا ــة والشـــــــحن وغيرهــ ـــــــة بالرياضـــــــات المائيـــــ ــــــياحي كاســــــتـغلال المســـــــطحات المائي ، أو في الاســــــتـغلال السـ

  ...والغوص

ــياحيةاســـتثمار  -8 إقامـــة المشـــروعات الخدميـــة ومـــدا الخاليـــة مـــن  :أراضـــي المنـــاطق السـ
  :المشروعات أن يتضاعفوا، بتأمينالمحرمات، فالسواح الملتزمون كثر ويمكن بانتشار هذه 

  .شقق فندقية للعائلات -1
  .حدائق ألعاب للأطفال وعامة نموذجية -2

قــد يتقــاطع التخطــيط  :أراضــي المنــاطق الحرجــة فــي خطــوط المواصــلاتاســتثمار  -9
  :العام في الدولة فوق قطعة أرض موقوفة

  .المشاريع الاستغلالية فكثيراً ما تستبدل، فلم لا نأخذ إتاوى مستمرة، وتصبح أحد -1
أو لمَ لا تقـام فيهــا تجمعـات المواصــلات الرئيســية محطـات قطــارات، باصـات وســائل نقــل  -2

  .مختلفة ببدلات زهيدة مستمرة

  :قد تكون هذه الأرض من المناطق المناسبة :الأراضي الجبلية الصخريةاستثمار  -10
  .للمحاجر الصخرية أو الرخامية -1 
  .سارات فضلاً عن المراملوالمقالع والك -2 
ــوم بــأـن تصـــبح لاحقـــاً  -3 أو اســـتغلالها حـــتى اســـتنفاذ المـــوارد الطبيعيـــة بالشـــروط الحديثـــة اليـ

  .ناسب وبيئتها الجديدةتسهلاً خصباً للزراعة أو غابة أو توطن فيها بعض المشروعات التي ت

  :يأو بالتراض إذا كان لا بد منه: لاستثمارات خاصة استبدال الأراضي -11
  .فلما لا يكون على شكل حق استغلال موارد طبيعية متجددة أو غير متجددة -1
  :أو يكون الاستبدال للتجميع، باستبدال العديد من الأراضي بأرض واسعة -2

  .لإقامة حديقة حيوان 
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  .لإقامة مدينة جامعية 
  .لإقامة مصنع ضخم 

  :ا في مشاريعينبغي على الأوقاف الاستثمار من وفورا :مشاريع أخرى -12

يمكــن للــدوائر الأوقــاف أن تخــوض غمــار مشــاريع النقــل الــبري والبحــري وحــتى الجــوي،  -1
  .  قطاع الخدمات والصيانة وتأجير المعدات الثقيلة فضلاً عن القطاعات التجارية والصناعية

  .تركيز مزارع الحيوانات وملحقاا -2
  .اد، تأصيل الشتول، مراكز أبحاث وغيرهاسمال ذورتركيز المشاريع الخادمة للزراعة، ب -3
  .تنشط الدور النسوي الوقفي اجتماعياً واقتصادياً  -4
مباشــرة أو بنظـاـم (الاسـتئجار مــن الدولــة لـبعض المواقــع  أو المواضــع الطبيعيـة لاســتثمارها  -5

  ).B.O.Tال 
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ــاز محاكـــاة لم -1 فـــلا بـــد لإعـــادة ثقـــة : شـــاكل النـــاس المســتـجدةإحيـــاء الوقـــف بالإنجـ
  :الناس بمؤسسة الوقف من محاكاة مشاكلهم المتعددة والتي منها

  رعاية المطلقات والأرامل وكبار السن كبشر وليس كطبقة ملحقة بحواشي : اجتماعياً  -أ
  .العائلات عبر مؤسسات مؤهلة متخصصة

جيــة الناجحـة علـى غــرار الشـركات العملاقــة ببنـاء المشــروعات الصـناعية والإنتا: اقتصـادياً  -ب
  . للمساهمة بتأمين فرص عمل للناس

كــي تتحــدث عنهــا الأجيــال كمــا نتحــدث اليــوم عــن قــرارات ووعــي : القــرارات التاريخيــة -ج
  .أسلافنا في الوقف
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إحيـــاء المنتجـــات التراثيـــة الحرفيـــة والتحفيـــة تنشـــيطاً للســـياحة وتشـــغيلاً ليـــد عاملـــة واســـعة  -د
بـــات الخـــدور وكبـــار الســـن نســـبياً وبنـــات الأريـــاف وكـــل محتـــاج لـــدخل إضـــافي، وبـــذلك نحقـــق بخاصـــة ر 

  .التواصل مع التاريخ ونحفظ أنفسنا للمستقبل من غير حاجة
ــودة النـــاس إلى ســـنة إيقــــاف    ــذه المحاكـــاة الناجحـــة في التطبيـــق ســـبباً جوهريـــاً بعـ وقـــد تكـــون هـ

  .الأوقاف

فكثـير مـن الأوقـاف اليـوم انـدثر شـرط : دنا بـه الشـرعألا نقيد أنفسنا شرعاً بما لم يقيـ -2
ولو كان الواقف حيـاً وسـئل إن مـا أوقفـت لأجلـه تغـير أو انقضـى، مـاذا تقـول؟ أظـن أن . واقفها الخاص

جوابــه ســيكون، إني أوقــف الله أولاً ثم لحــل المشــكلة أو المعضــلة الفلانيــة فــإن انقضــت عــاد الوقــف لكــل 
  .ما يرضي االله

  هي للواقف وللوقف: بانتهاج قاعدتين وأختم هذا الشق

  .الواقف ض طائعاً الله ومعالجاً لمشكلة ما أو جاعلاً الوقف فيما يرضي االله -1
، مــع إدارة مؤسســة الوقــف اف، واعتمــاد بــرامج تســويقية منتجـةالعمـل علــى حصــر الأوقـ -2

  .ير في اتمعغير الربحية في نظر الكثيرين على أا مؤسسة ربحية، فتروج ويروج معها الخ

 ً����	��C-  �����	�,ا�� ����	ا� �)�	������L	� ) أو ا?����H:زت (ا��إن �����
�	
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لا يستغربن أحد العنـوان ولا هدفـه، ويكفـي لمعرفـة أهميـة مـا أرمـي إليـه، النظـر إلى حجـم  بداية
. االفجــوة بيننــا وبــين العــوالم الأخــرى لنعــرف إننــا بحاجــة لشــيء غــير عــادي لجســر هــذه الهــوة أو معظمهــ

ليس هـذا فحسـب بـل وبـالنظر إلى مـا سيصـلون إليـه لنعـرف أن مـا سـأعرض مـا هـو إلا خطـوة في طريـق 
  .سبقونا فيه بمراحل



 

62

�ر ا��8�-	� &% ا��,ول ا>��را�	�%
�د ا?�
  :ا-�
ــتالايت  أقـــول ابتــــداءً  ــر ) القمــــر الصــــناعي(الســ الواحـــد لم يعــــد ذا كلفــــة عاليــــة وتســــتطيع دوائــ

ن واحـــد، فعالمنـــا الإســـلامي ودوائـــره تســـتطيع امـــتلاك العشـــرات مـــن الأقمـــار الأوقـــاف امـــتلاك أكثـــر مـــ
الصـــناعية المتعـــددة الأغـــراض وينبغـــي الأمـــر أن يكـــون تكامليـــاً فيمـــا بيننـــا حـــتى تـــأتي خطوتنـــا في المســـار 

  .السليم والوجهة الصحيحة

ــة الفكــرة -أ  (Analog)لا أحــد ينكــر التحــول التكنولــوجي الكبــير مــن أنظمــة الـــ  :ماهي
في كــل فــن ومجــال مــن الاتصــالات إلى الإنترنــت إلى الكمبيــوتر إلى الأجهــزة   (Digital)إلى أنظمــة الـــ 

  .كافة وغيرها، والتحول الخطير الذي جعل القفزة الإلكترونية ممكنة وقابلة للتنفيذ في زمن غير بعيد

ين مليــون دولار فــإذا علمنــا أن أســعار الأقمــار الصــناعية مصــنعة مثبتــة بمكاــا تبــدأ مــن خمســ
وخاصــة بعــد دخــول الصــين ميــدان . وهــو رقــم زهيــد مقارنــة بـاـلفوائض الماليــة والوقفيــة العربيــة والإســلامية

  .الإنتاج والإطلاق
  .فنحن نحتاج الأقمار الصناعية للاستثمار والتطور والربحية والاستمرارية

ـــة -ب ع هـــو خـــارج بدايـــة كـــل وقـــف معلـــوم شـــرط واقفـــه، ومغـــل، وذا نفـــع للمجتمـــ :الآلي
ولكـن كـم مـن الأوقـاف لـدينا فقُـد أو جُهـل أو سَـقط شـرط الواقـف فيهـا . عمليـة الاستـبدال للاسـتثمار

هـذه الأوقـاف يـرى الفقهـاء فيهـا أـا تسـتغل للصـالح العـام، حـتى لا يضيـع الأجـر علـى .  لأسـباب كثـيرة
  .الواقف، ولا تضيع ماليتها ولا تنقطع منفعتها على الموقوف عليهم

أو الإبـدال أو مـن  بالاسـتبدال(الأوقاف أو الـوفرات الوقفيـة إذا وجـدت يمكـن اسـتثمارهاهذه 
علـــى أن يكـــون  ،عهـــد بإدارـــا للشـــركات المتخصصـــةيبشـــراء الأقمـــار الصـــناعية ) ريـــع الأوقـــاف القائمـــة

التغـير في صــورة وهـذا  .بـدل تأجيرهـا كـل ثـلاث إلى خمــس سـنوات قمـر صـناعي جديـد لنغطــي حاجاتنـا
  .هأو أحكام مستحقي) إلى التصفية من الإنشاء( لن يغير في الحكم الشرعي للوقف الوقف
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فمــن نافلــة القــول أن بعــض الشــركات حــتى الــتي لا تصــنف عملاقــة أطلقــت للدعايــة قمــراً أو 
فشــركات البــث الرياضــي كــم قمــراً أطلقــت وبكــم تــؤجر بثهــا؟ والعوائــد إن لم . أقمــاراً صــناعية لمصـاـلحها

  .ت فهي بالملايين دون أدنى شكتكن بالمليارا

  لماذا سنحتاج الأقمار الصناعية؟ -ج

  :سنحتاج الأقمار الصناعية في الكثير من االات وفي مقدمتها

ــالات -1 إن أكثـــر أنظمــــة الهــــاتف المحمــــول هــــي مـــن جــــنس الأنظمــــة المتلقيــــة عــــبر  :الاتصــ
البـث عـن طريـق أعمـدة البـث الخاصـة الأعمدة المزروعة على مساحة القطر الفلاني أو المسـتأجرة لخدمـة 

  .بالدول الأخرى والقليل المستأجِرة لخدمة البث الفضائي من أقمار الشركات الأصلية للهاتف

أمــا لــو نظرنـاـ لأمريكــا أو كنــدا فنجــدها تعتمــد إلى حــد مــا علــى الأسـلـوب المنتشــر في بلــداننا 
تحمـــل المتصـــل أو حامـــل علـــى أن ي ولكـــن معظـــم اتصـــالام دون بنيـــة تحتيـــة أرضـــية بـــل ببنيـــة فضـــائية،

تكلفة الاستقبال والإرسال، ورغم ذلك حققـوا الخدمـة بكلفـة أقـل بكثـير ممـا حققتـه لناـ الأنظمـة الهاتف 
  .المعتمدة في دولنا

فلــو وطنــا مجموعــة مــن أقمــار الاتصــالات وحــتى لــو بــدأنا بواحــد فكــم مــن الــدخول ســتتوافر 
اننا، كـون هــذه النوعيـة مـن الاتصــالات لا تناسـبها الأجهــزة وكـم مـن الصــناعات المرافقـة سـتتوطن في بلــد

  . الخلوية العادية بل تعوزها أجهزة مشاة تماماً ولكن بمحتوى داخلي خاص متوافق مع البث الفضائي

  فلماذا هذه الخدمة طالما تتوافر القائمة؟ 

لا تحتــاج إلى  ابتــداءً نشــكو مــن عــدم شموليتهــا مســاحة ومنــاطق القطــر أو الأقطــار، كمــا أــا
تجهيز أرضي واسع إلا أننا نستطيع الإسـتفادة منهـا في أبعـد أو عمـق نقطـة ضـمن مسـاحة تغطيـة القمـر 

  .الصناعي بالكامل وحتى ولو في الطابق السابع تحت الأرض وهذا ما لا نراه في النظام القائم
ات والتركيبـــات فضـــلاً عـــن أن الأنظمـــة القائمـــة تحتـــاج للكثـــير مـــن المـــال والوقـــت والاســـتملاك

  .وتستنزف ثرواتنا، فالآخر استثمارياً أقل كلفةً وأعلى عائداً 
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فعاليــة القمــر الواحــد في البــث الإذاعــي والتلفزيــوني كبــيرة  :البــث الإذاعــي أو التلفزيــوني -2
جـــداً ويمكـــن الاســـتفادة مـــن خـــبرات مـــلاك الأقمـــار الصـــناعية عـــرب ســـات ونيـــل ســـات للتعـــرف علـــى 

  .لهاالجدوى الاقتصادية 

إن التوجـه العـالمي اليـوم إلى الأجيــال الجديـدة الصـغيرة مـن الهـاتف والكمبيــوتر  :الإنترنـت -3
المحمــولين متعــددي الوظــائف، وعلــى رأســها خدمــة البريــد الإلكــتروني وبالســرعات غــير القليلــة حــتى أنــه 

ي الــذي خــلال ثــواني ومــا الكابــل الجديــد في المحــيط الأطلســ (Gega bs)يــتكلم عــن ســرعات بالـــ 
  .يه نقل المعلوماتقنوصل أمريكا بأوروبا إلا دليل بسيط على التطور الهائل الحاصل في عالم ت

فرخص الخدمة يمكـن مـن الاسـتفادة منهـا في نشـر الـوعي الـديني والعلمـي والثقـافي ومحـو  :أولاً 
ل، ويســــاعدنا علــــى جــــذب وتــــوطين صــــناعات الهــــاتف أو الكمبيــــوتر المحمــــو . بشــــكل فعــــال... الأميــــة

ليكـــون $ 100الجـــاري التحـــول في صـــناعته وخاصـــة بعـــد الاتفـــاق العـــالمي علـــى إنتـــاج كمبيـــوتر بكلفـــة 
بمتناول كل مواطن، ومناطقنـا وعالمنـا الإسـلامي منطقـة جـذب لا يسـتهان ـا فـنحن سـوق تجـاوز المليـار 

  .نسمة واليد العاملة رخيصة
ــاً  ـــاص والتخـــــرج القصـــــير ستســـــعى هكــــذا تغـــــيرات إلى تطـــــوير أســــاليب العلـــــم وا :ثانيــ لاختصـ

وهــذه العلــوم والتطــور فيهــا ســريع والتخــرج منهــا أســرع . المــدى، لتــوفير العمالــة المؤهلــة تقنيــاً وتكنولوجيـاـً 
  . من العديد من الاختصاصات

ـــاً  ـــن الصـــــين إلى تحويـــــل الكتـــــاب المدرســـــي إلى ديســـــك  :ثالثــ   (Disc)بـــــدأت المحـــــاولات مــ
ـــغيرة أو الـــــ الكمبيـــــوتر  (Chip)كمبيــــوتر صــــغير يشــــابه  ، بحيــــث في المســـــتقبل (Prossesor)الصـ

ـــوي ديســـــكات العلــــوم الـــــتي  ــوتر المحمــــول مـــــع محفظــــة صـــــغيرة تحتـ القريــــب لا يحمـــــل الطالــــب إلا الكمبيـــ
ــة  ســـيتعلمها ويتــــدرب عليهــــا كـــل ذلــــك إلكترونيــــاً وبعيـــداً عــــن الورقــــة والقلـــم إلى أبعــــد الحــــدود، والتجربــ

ــد بــــدأت في الصــــين وذكــــر شـــيء مــــن هــــذا القبيـــل يطبــــق في الإمــــارات كمرحلــــة  العلميـــة لهــــذا النظــــام قـ
فـنحن . فأنظر يرعـاك االله إن لم نتـدارك هـذه السـرعة الهائلـة بالفروقـات بيننـا وبـين العـوالم المتقدمـة. تجريبية

  إلى أين؟ 
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لــيـس هـــذا فحســـب بـــل ســـنحتاج إلى أقمـــار صـــناعية لكـــل فـــن ولـــون مـــن ألـــوان النشـــاطات 
  : جة إلىفنحن بحا. والصناعات وغيرها

الإســلامي  تتبــع حركــة الأمطــار لنعــرف بعــد فتــرة مــن الإحصــاءات فــي عالمنــا :قمــار للطقــسأ -4
  .أين تتركز، وكيف نستفيد منها وبأي أماكن نبني السدود والمساقط المائية

تتتبــع مخزونــات الميــاه في عالمنــا، فالجفــاف الــتي تتناقــل صــورة التلفزيونــات  :أقمــار ســبر أغــوار الأرض-5
وأيضــاً  .عالمنــا أو بلــداننا الفقــيرة لا يــدمي القلــب فقــط بــل يكــاد الخــوف مــن فظاعتــه يختلــع القلــوبفي 

التعـرف علـى الخزانـات الجوفيــة المحتملـة والمتوطنـة في مسـار حركــة الأمطـار لاسـتخدامها لتجميـع الأمطــار 
  .للاستفادة منها كرديف للسدود

نعـرف أيــن سـنركز الصــناعات الجديـدة وخاصــة ذات جغرافيــاً وتضاريسيـاً ل :أقمـار المســح الأرضـي -6
  .الآثار البيئية الضارة

متخصصـة بمعرفـة مكنونـات أراضـينا ومياهنـا فالخـدمات الـتي نســتأجرها لا : البـاطني أقمـار المسـح -7
كمــا يمكننــا . تزودنــا إلا بـاـلنزر اليســير، فثرواتنــا المدفونــة هــي حــق الأجيــال القادمــة وينبغــي المحافظــة عليهــا

ير خــدماتنا الفضــائية، فضــلاً عــن معرفــة حقيقــة مــا نملــك ولــيس مــا يقولــوه لنــا زاعمــين قــول الحقيقــة، تــأج
  .لنكون بمواقف أقوى عند التفاوض مع الشركات المستغلة لثرواتنا

  .والاعتداء على الحدود) بأنواعها( أقمار لمحاربة الجريمة -8

لتطور الحاصـل يمكننـا بعـد فـترة قصـيرة وخاصـة فبـا :)السـير وخلافـه(أقمار تراقب التقيـد بالأنظمـة -9
مع الجيل الجديد من السيارات، معرفة مـن تجـاوز الإشـارة وبـأي لحظـة ومـن ارتكـب الحادثـة الفلانيـة وإن 
ضاعت مركبة منهـا نسـتطيع تتبعهـا في الـبر وحـتى المراكـب في البحـر، لا أقـول أن هـذا غـير متـوافر ولكـن 

  .د منه إلا بما يريد أن يعطينا إياه الآخرمتوافر بالنزر اليسير ولا نستفي

ومــا مــر مــا هــو إلا . وإن أردنــا تتبــع مســارات التقــدم الآتيــة لاحتجنــا إلى الكثــير مــن الأقمـاـر
  .نزر يسير من نماذج نحن مقبلين عليها فليكن لنا شرف المبادرة والمشاركة فيها
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�	L�H:ا� �	د ا� �Lوا&:  

قبـل أن  وبـين الآخـر في فـترة قصـيرة محاولـة للحـاق ـم جسر القسم الأكبر من الهوة بيننا -1
  .تصبح الهوة بالسنين الضوئية

  .مجاراة ركب التطور في شتى االات وخاصة الصناعية الإلكترونية وغير الإلكترونية -2
  .حضورنا على الخريطة العالمية كبشر وليس ككم ليس له وزن -3
  .ا أولادنا وأجيالناالتغيير للأحسن في نظم وأساليب تعليمن -4
التغيـــير الهيكلـــي في تفكـــير المســـلمين، مـــن مســـلم مقهـــور إلى مســـلم لا يقـــل عـــن الآخـــر  -5

  . بشيء فتبعد من أوساطنا بذور التطرف التي زرعت بيننا
حســـن مخاطبـــة الآخـــر وتعريفـــه بـــديننا وبإســـلامنا حـــتى لا يســـتهجنوا ردات أفعالنـــا علـــى  -6

  .خيفةبرسوم س �نقيصه كإهانة الرسول 
  .يقل الظلم فيما بيننا لسيادة القانون والنظام والعدالة -7
  .يقبل المسلم من جديد على الوقف الفاعل بعد أن هجره لعدم فاعلية الحالة الأخيرة -8
ـرَ أُمـةٍ أُخْرجَِـتْ للِنـاسِ � نكون علـى خطـى قـول االله تبـارك تعـالى -9 آل [         �كُنْـتُمْ خَيـْ

  ].110: عمران

: الإسراء[ �وَلَقَدْ كَرمْنَا بَنيِ ءاَدَمَ (: نعيد للمسلم شيئاً من كرامته المهدورة عملاً بقوله تعالى -10
70([.  
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  والتوصيات الخاتمة
�
��  :ا��

مــن أهــم مظــاهر الحضــارة الإســلامية، فهــو أساســاً يعــبر عــن إرادة الخــير في الإنســان "الوقــف 
وأنـــه مجـــال واســـع لإســـعاد   )…")1تمـــع الإســـلامي المســـلم، وعـــن إحساســـه العميـــق بالتضـــامن مـــع ا
حيـاً عليـه باسـتمرار الثـواب والأجـر الجزيـل لفاعلـه  يكـافئاتمع في جميع االات، وأن المولى عـز وجـل 

   .ذلك الوقف ، وعلى إشاعة الانتفاع بهوميتاً ما بقي 

لالات كمــا يقــول إن مــن أعظــم النتــائج الــتي تحققــت للأمــة الإســلامية، ومــن أكــبر الــدكمــا 
ـــاعاتي  ـــــة ، "  :الأســــــتاذ الــــــدكتور يحــــــي ســـ أن الوقــــــف يمثــــــل بــــــؤرة النهضــــــة العلميــــــة ، والفكريــــــة ، العربيـ

والإســــلامية علــــى مــــدار القــــرون ، حيــــث أســــهم الواقفــــون مــــن حكــــام ، ووزراء ، وعلمــــاء ، وأفــــراد في 
   )2("دون أدنى تمييز التالي إتاحة المعرفة لكافة طبقات اتمع وب مساندة المسيرة العلمية ،

ينبغــي أن يعــود، ومــا الحلقــات النقاشــية والنــدوات والمــؤتمرات الــتي  سـاـبق عهــدههكــذا كـاـن ولِ 
تعـــالج موضـــوعات الوقـــف إلا خطـــوة في إعـــادة دور الوقـــف، بـــاني الحضـــارة الإســـلامية ســـابقاً وقــاـبلاً إن 

  .شاء االله

انية، يحـــبس الواقـــف الأصــــل وقـــد خلصـــت الدراســـة إلى أن الوقـــف قـــديم قـــدم الخـــير، والإنســـ
مقلـــدين فيهـــا . ويســـبل منفعتهـــا، وقـــد يشـــرط لهـــا شـــروط خاصـــة، أو يجعلهـــا عامـــة في مصـــالح المســـلمين

وتميــزت طبيعـة الوقــف بـأن قاـم فقهــه علـى ثــلاث أسـس كــبرى . �المعلـم الأول سـيدنا محمــد رسـول االله 

                                                   

 ،1ج ،م1،1998ط ،، دار الغــــرب الإســـــلامي، بـــــيروتيــــخ الجزائـــــر الثقــــاـفيســــعد االله ، أبـــــو القاســــم، تـــــار )1(
  . 227ص

حـوث والدراسـات لبمركز الملك فيصـل ل ،، استبطان للموروث الثقافي، الرياضالوقف وبنية المكتبة العربيةمؤتمر  )2(
  . 9، ص م1996 -هـ1416عام ،2طالإسلامية، 
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. ام علـــى أمـــوال الوقـــفاختصـــاص القضـــاء بســـلطة الإشـــراف العـــ -2. احـــترام شـــرط الواقـــف -1: هــي
  .الاعتراف للوقف بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية-3

كمـا عرضــنا لجوانــب مــن فكــر الواقــف، المبتـدأ بطلــب رضــا االله والمنتهــي بعــلاج مشــكلة حالــة 
وعرضــنا لحكــم . ومتخذينــه أساســاً لمـاـ ســنعرض مــن أفكــار تطويريــة لــدور الوقــف. حــلاً آنيــاً ومســتقبلياً◌ً 

دال حـتى تـأتي طروحاتنــا وأفكارنـا مظللـة بفقـه الوقــف، مبينـين الحاـلات الممكنـة والمخولــة الإبـدال والاستـب
الإبـــدال والاســـتبدال لحاجتنـــا إلى ذلـــك في إعـــادة هيكلـــة الأوقـــاف، لضـــرورات دراســـات الجـــدوى، وفي 

  . سبيل تأمين إمكانات النجاح للأفكار المطروحة

وفــق أحــدث الأســس  ،والتكنولــوجي خصوصــاً  وبينـا ضــرورة التنميــة، وأهميــة الاســتثمار عمومـاً 
وخلصــنا إلى أن إمكاناتنــا الحاليــة يمكنهــا تحقيــق الكثــير مــن المشــاريع الأرضـيـة والفضــائية . العلميــة المتــوافرة

  .التي ذكرنا

قــــد أثبــــت الواقــــع المعاصــــر، والدراســــات الجــــادة علميــــاً واقتصــــادياً أن الأوقــــاف باســــتثمارها و 
اـــــال الاجتمـــــاعي  مؤسســـــاا فيالحكيمـــــة تحقـــــق للأمـــــة ديمومـــــة تمويـــــل الصـــــحيح، والولايـــــة المخلصـــــة 

، بالأســــاليب وضــــمان تمويلهـــا حـــتى في الـــزمن الصـــعب ، والتكنولـــوجي،والمعيشـــي، والعلمـــي، والصـــحي
علــى .  وبصــورها المختلفــة القــادرة علـى تجميــع مــدخرات واســعة ،الشـرعية المقــرة مــن قبــل اـامع الفقهيــة

ه المــدخرات الفقهيــة بمــا يوافـــق الأحكــام الشــرعية لــلإدارة الفنيــة المحترفــة، وعلـــى أن أن تــترك آليـاـت توجيــ
المشـــروعات المقترحـــة، الأحكــاـم الـــتي تنطبـــق علـــى الصـــور القديمـــة للاســتـثمار الـــوقفي مـــن  ينطبـــق علـــى

  .الإنشاء حتى التصفية في الإبدال والاستبدال وغيرها من الأحكام

  : ا��و8	�ت

  :بـ الأوقافأوصي القائمين على  
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أن تشـكل دوائـر الأوقـاف مــن مختلـف دول العاـلم خلطـة أي شــركة فيمـا بينهـا ـذا المشــروع -
الاســتراتيجي يتوزعــون فيــه العوائــد كــل بنصــيبه، علــى أن لا تعهــد إدارة هكــذا أمــور إلا للقطــاع الخــاص 

  . بعد أن توضع آليات التنسيق الإقليمي والدولي .المحترف

الغنيــــة لــــدى الــــدول الإســــلامية الــــدوائر الوقفيــــة في الــــبلاد الفقــــيرة بالمــــال أن ترفــــد الأوقــــاف -
  .وأن تتكامل فيما بينها بالمعلومات والبرامج التي تساهم في تقدم العمل الوقفي. والمشاريع

نونيــة الــتي تضــيق مــن حركــة الوقــف، أو تعمــل علــى اضــرورة إعــادة النظــر في كــل الصــيغ الق -
  .تحرير عقود الإيجارات الوقفية من الخضوع لأحكام النظام القانوني العامشل حركته، خاصة في مجال 

أن نكيّـــف صـــيغ جديـــدة تســـهل التقـــاء إرادة المســـتثمر مـــع رغبـــة الواقـــف وبمـــا يســـتقيم مـــع  -
  ... والاجتماعية ةالشريعة، بما يعود بالنفع على اتمع والعلماء والأنشطة العلمي

ــة بتيســـــر إصـــــدار أســـــهم وقفيـــــة ذات ربحيـــــة، وأخـــــرى تنميـــــة المشـــــاريع الاســـــتثمارية ا - لوقفيـــ
  . استثمارية خيرية حسب رغبة الممولين أو المستثمرين

انتهـــاج خطـــوات تحضـــيرية، مـــن جمـــع شـــتات الأوقـــاف المبعثـــرة هنـــا شـــجرة وهنـــا ســـهم في  -
شــاريع ثم تكــون خطــوة اختيــار الأمــاكن البديلــة أو الم. أرض، ودويــرة لا تناســب قــوانين العمــران وغيرهــا

  . البديلة إلى غير ذلك

انتهــاج ضــبط الإنفــاق واســتخدام الأسـاـليب الحديثــة في العمــل كالمكننــة والطــرق العلميــة في -
  .متابعة الواردات وتنميتها بالطرق المباحة شرعاً 

تشـجيع قيـام جمعيــات الأوقـاف الأهليــة لشـراء أصـول وقفيــة عـبر مســاهمات بسـيطة متكــررة  -
  . متكررةيرأو غ

  .يع التجار أن يشكلوا فيما بينهم مشروعات وقفية مشتركةتشج -

  .واخيراً نوصي باعتماد المشاريع التي اقترحتها الدراسة في المستوى الأرضي والفضائي -
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علــى المبعــوث رحمــة للعــالمين وعلــى  صــلى االله وســلمواالله الموفــق والهــادي إلى ســواء الســبيل، و 
  .  آله الطاهرين و صحابته والتابعين
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  بت المصادر والمراجعث
 

 ط،.، دالريـــاض، دار العلـــوم الفضـــائل الخلقيـــة فـــي الإســـلام،ن، حمإبـــراهيم، أحمـــد عبـــد الـــر  .1
  .م1982-هـ1402

  . م1993هـ، 1،1413ط، المكتب الإسلامي، بيروت، المسندابن حنبل،  .2
، القــاهرة، المكتبــة التجاريـــة مقدمــة ابــن خلــدون، )هـــ 808ت (ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن  .3

  .ت.ط، د.دى الكبر 
  . ت.ط، د.، دار الكتب العلمية، بيروت، دإحكام الأحكامابن دقيق العيد،  .4
بــــيروت، ،دار الفكــــر حاشــــية ابــــن عابــــدَيْن، ،)1252-1198(محمــــد أمــــين،ابــــن عابــــدين .5

  .م1961-هـ1386، 2ط
الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل ، )463ت(ابـــن عبـــد الـــبر، يوســـف بـــن عبـــد االله النمـــري القـــرطبي، .6

  .ت.،د1كتب العلمية، بيروت، طدار الالمدينة، 
، طبـــع وزارة الأوقـــاف الوقـــف فـــي الفكـــر الإســـلاميابـــن عبـــد االله، محمـــد بـــن عبـــد العزيـــز،  .7

  .م1996والشؤون الإسلامية المغربية، 
، معجـم مقـاييس اللغــة أبـو الحســين محمـد بـن فـارس بــن زكريـا بـن حبيـب الــرازي، ابـن فـارس، .8

  .م1991هـ1411، 1بيروت، دار الجيل، ط
، دار الفكـــر، المغنـــي، )620-541(قدامـــة، عبـــد االله بـــن أحمـــد المقدســـي أبـــو محمـــد ابـــن .9

  .هـ 1405، 1، طبيروت
) 242(، ســنن ابـن ماجــة، )275-207(بـن ماجـة، محمــد بـن يزيـد أبــو عبـد االله القـزوينيا.10

  .ت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي0ط، د0دار الفكر، بيروت، د
، دار صــادر، لســان العــرب، )711-630(لمصــريبــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأفريقــي اا.11

   .ت0، د1طبيروت، 
ـــق، )970-926(ابـــن نجـــم، زيـــن الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن بكـــر.12 ــر الرائ ، دار البحـ

  .ت.ط، د.المعرفة، بيروت، د
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 . م 1971، 2، دار الفكر العربي، طمحاضرات في الوقفأبو زهرة، محمد، .13

تطــوير أسـاليب العمـل وتحليــل نتـائج بعــض "ي نظــام الوقـف الإسـلامأحمـد ، . أبـو زيـد، د.14

 .م2000 -هـ 1421منشورات إيسيكو  "الدراسات الحديثة

 217، الفيصـــل، عـــدد أضـــواء علـــى الوقـــف عبـــر العصـــورأبـــو غـــده، حســـين عبـــد الغـــني، .15
  .م1995-هـ 1415رجب 

ـــدور التنمـــوي للوقـــفالأدوار التنمويـــة مـــن، .16 ـــة إســـتراتجية للنهـــوض بال ، الأمانـــة العامـــة رؤي
  .للأوقاف بدوله الكويت

مركــز أبحـــاث  أبحــاث نــدوة نحــو دور تنمــوي للوقــف،الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، .17
ـــلامية،  ـــاف والشــــــؤون الإســـ ـــوقفي، وزارة الأوقـــ ــــف والدراســــــات الاقتصــــــادية، القطــــــاع الـــ الوقــ

  .م1993
ــــاة الاجتماعيــــة فــــي مصــــرالأمــــين، محمــــد، .18  ، دارالنهضــــة العربيــــة، القــــاهرة،الأوقــــاف والحي

  .م1980ط،.د
، حاشــــية البيجــــوري ابــــن القاســــم الغــــزي المعــــروف بــــابن الحاشــــيةالبــــاجوري، إبــــراهيم علــــى .19

الغرابيلـــي، علـــى مـــتن أبي شـــجاع الأصـــفهاني، المســـمى فـــتح القريـــب ايـــب في شـــرح ألفــــاظ 
  .ت.، د1ن ، ط.التقريب، القاهرة، د

، م1989-هـــــ1409، 3ط ، دار البشــــائر الإســــلامية، بــــيروت،الأدب المفــــرد البخــــاري،.20
  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

ـــــوتي، .21 ــــــاض،شـــــــرح منتهـــــــى الإراداتالبهــ ــــاز، الريـ  ط،.د، نشـــــــر مكتبـــــــة نـــــــزار مصـــــــطفى البـــ
  .م1997-هـ1417

  .هـ1402ط ، .، دار الفكر، بيروت، دعلى متن الإقناع كشاف القناعالبهوتي، .22
لولايــات المتحــدة المؤسســات الخيريــة فــي ابــوريس، إليزابيــث، ترجمــة بــدر ناصــر المطــيري، .23

ـــة ــــ ـــــــراجم العمـــــــل الخـــــــيري والتطـــــــوعيالأميركي ، الأمانـــــــة العامـــــــة للأوقـــــــاف، )2(، سلســـــــلة ت
  .م1923الكويت،

ــــــدين أبــــــو الفــــــيض الســــــيد الحســــــيني.24 ــــب ال ــــــاج ، )1205-1145(مرتضــــــى الزبيــــــدي، محــ ت

 .م، تحقيق علي شيري 1994 -هـ 1414ط، 0، دار الفكر، ، بيروت، دالعروس
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، دار إحيــاء سـنن الترمـذي، )279-209(أبـو عيسـى السـلميالترمـذي، محمـد بـن عيسـى .25
  .ت، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون0ط، د0التراث العربي، بيروت، د

بحــث بعنــوان الاسـتـثمار فــي الإمــارات،  –أحمــد عبــد العزيــز، دائــرة أوقــاف دبي .الحــداد، د.26
ـــه وريعـــه  –مســـقط  ، منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي، الـــدورة الخامســـة عشـــرة،الوقـــف وفـــي غلات

  .سلطنة عمان
ــه وتـــأجيرهالحطــاب، أبي زكريــا يحـــيى بــن محمــد، .27 ، حكـــم بيــع الوقـــف واســتبداله والمناقلـــة ب

مجلــة آفــاق . ليبيــا –طــرابلس / عبــد الســلام محمــد الشــريف العــالم، جامعــة الفــاتح. د.أ قيــقتح
  . الثقافة والتراث

دور تنمـــوي للوقـــف،  ، نــدوة نحـــوأســـاليب اســـتثمارية الأوقـــاف وأســـس إدارتـــهحمــاد، نزيـــه، .28
  .م1993مركز أبحاث الوقف، القطاع الوقفي، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 

  .ت0ط، د0، بحاشية  الدسوقي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، دالشرح الكبير: الدردير.29
ـــذكرة الحفـــاظ؛، )748ت (الـــذهبي، شمـــس الـــدين محمـــد ابـــن أحمـــد .30 بـــيروت، دار إحيـــاء  ت

  .ت.ط، د.بي، دالتراث العر 
ـــل والاســـتثمار فـــي مشـــاريع الأوقـــافالزرقـــا، محمـــد أنـــس، .31 ، مجلـــة مقدمـــة مبســـطة-التموي

، المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب، البنــك 2، العــدد1دراسـات اقتصاـدية إسـلامية، الـد
  .م1994الإسلامي للتنمية، جدة، 

ـــاعاتي، يحـــــي محمـــــود بـــــن جنيـــــد، .32 ـــــف والمجتمـــــعالســ ت مـــــن التـــــاريخ ، نمـــــاذج وتطبيقـــــاالوق
   .م1997) آذار(مارس  -39الإسلامي، كتاب الرياض العدد 

دلالـة النصـوص الهامشـية فـي المخطوطـات المتداولـة فـي منطقـة الساعاتي، يحي محمـود، .33
، مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، نجــد فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري

  ).هـ 1412المحرم ( 5عدد 
التحفــة اللطيفــة فــي تــاريخ ) هـــ 902ت (محمــد بــن عبــد الــرحمن  الســخاوي، شمــس الــدين.34

ــــة المنــــورة –المدينــــة الشــــريفة  ــة دار نشــــر الثقافــــة، المدين  -هـــــ  1399، القــــاهرة، مطبعــ
  .م1979
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ــاريخســــعد االله ، أبــــو القاســــم، .35 ، 1ط ، دار الغــــرب الإســــلامي، بــــيروت،الجزائــــر الثقــــافي تــ
   .م1998
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